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ا ل ل وال ان 
بحرولون الاب 
سير مختصرة لبعطن الشخصيات الخبولة 

في ابييل التكريم 


تأئف 


و رإِلرَرٌ 


قلا الى العرية 


ا عط علا علش تك .مكل .0 .1 .8 


نيمي 


تقديم لكات 


نشطت في اللجسين سنة الأخيرة حركة المؤتمرات الدولية المسيحية التي 
تضم الزعماء والقادة من كل أتحاء العالم ؛ ومن كل الاجناس والالوان » ومن 
مختاف الثقافات والبيئات . وانه لما يثلج صدورنا أن نشهد زعماء المسيحية 
من أبناء الهند والصين وأفريقية» مجاسون جنباً الى جنب» مع الزعماء والقادة 
فى أميركا وأور با والشرق الاددى » اوضع المطط والتدابير لنشر الدعوة 
المسيحية في العالم » و إذاعة رسالة الاحيل بكافة اللغات و بين كل الشعوب »+ 

وتوطيد دعام الكنئنة في أقامي الأرض . 

001 على أن للسيحية ‏ وهي اكير حركة عرفها التاريخ - ل تتشر 
رسالنها بهذه الجهود الشتركة المنظمة قط . فقد بدأت المركة في قرونها 
الأول على كتاف فئة قليلة من الدعاة والبثيرين » وازدهر ملكوت الله 
بأيدي نفر قليل من التلاميذ الذين م بذ كرهم التازيم إلا قليلا . ولقد شهد 
كل عصر من عصور المسيحية رجالا عظاء » ملوا لواء الدعوة » وتوتج 
التاريتخ هاماتهم بأ كاليل الغارء ولكن كان الى“جانمهم كثيرون مر: 
العاملين ‏ الأخيار الذين عاشوا حياة نديلة » وجاهدوا جباداً حسنا » وبذلوا 
تضحيات كر بعة في سبيل رسالة الامجيل » ولكنهم ذهبوا منسيين بعد أن 
ساهموا بهذا النصيب الوافر » دون أن يسجل التار يخ أسماءهم على صفحاته . 

ألم يتك نبأ « نشارلس فني » أحد كار الواعظين والدعاة في أميركا ؟ 
كان طالباً يدرس القانون » وفي أثناء دراسته أددى به الطاف الى كنيسة 


في مدينة صغرى وولاية :يويورك » كان 'يدعى راعها « جيل » . 
وقد أحب؟ هذا اراى الطالية الواقد ال اكمنية , وأعيعب بل 21 
بالرعاية والمناية » حتى اسسّاله الى الخدمة الدينية . واليوم بات « جيل » 
صاحب الفضل ؛ رجلا منسياء وهو الذي ولد في السيح الواعظ القسدير 
« نشارلس فى »6 . 

وقل 3ك الئانى اسم ذلك الانسان في اليابان الذي وقف وراء 
«كاجاوا » الياباني يدفعه ويؤثر فيه » ايعتنق السيحية » ويغدو أعتلم 
مصلح اجماعي شيذته بلاد 0 الشمرقة ؟ 

ومن :ذا اي بذك الم أم ادس أرغتطتون الي ل 
صاوائها بدموعيا » فاستجاب 0 حياة ولدها القديس العفلم ؟ 

إن السيحية مدرنة لأوائك الحرولين » الذين دوا واجهم صامتين » 
وتازوا الى الحد مات . وهذا الكتاب الذي نقدمه الآن للقراء الكرام 
في بلدان الشرق الادنى » عن الرسل الحهولين في القرن الاول؛ قد يجد 
فيه المسيحيون العاماون عا وساوى » وقد تمد منه دن أيناء القرن 
المشر بن ٠‏ لاما وهدى . ولئن كنا لا تمتل مرا كر الجاه والصدارة * فائنا 
مستطيعون أن تقفو ] ثار أوائكك الشيود الامناء » ويحذو حذوهم في خدمة 
ربنا وإطنا ,)© 


رمس 


برئابا القبرسي 

استفانوس الشهيد الأول 
فيلس امبشر . 

كرنيليوس الجندي السيحي . 
التلاميذ المحبولون 

يعقوب أخو يوحنا 

“معان الغيور 

بر رسكلا العاملة . 

انسييس الشارد الراشد . 
أبولس الفصيح . 


أم روفس المضحية 


0 


- 


ل 


ناريا الى 


برنايا 


٠‏ السائد أن الكنيسة المسيحية فى العصر الاول انما هى نتا 
الرعتقاد ا لك ل 5 ١‏ ا 
الاثنا عشر ومعهم الرسول بولس . وقد ميل ؛ ونحن مسوقون بوازع إطراء 
الجهود الفائقة التق بدت فى حياة الجاعة المسيحية الأولى » إلى اهمال شأن 
الذين لم تذكر أسمازم في رواية العبد الجديد إلا قليلا » وإغضاء النظر عن 
أعمالهم ٠‏ ومع كبار تلك الغيرة المتقدةء وذلك الولاء المق» الإزين ظهرا فى 
الشخصيات البارزة ؛ ينبني ألا ننض الطرف عن ذلك القسط الوافر الذي 
سام به أفراد لم .يظهروا على مسرح الموادث إلا قليلا ٠‏ والواقم أن كثيراً 
منهم قد لعبوا أدواراً فنية ماهرة في تطور السكنيسة العلمية الجامعة التيوضعت 
العام بأمسره قبلة أنظارها وهدفاً لمساعيها . 

وأزل شخض حدر افد نين الااوف الى فوت بالسيد المسبيح بعد 
حاول الروح القدسء هو يبودي قبرسي يدعى ظ يوسف » معي فيا 0 
« ترنايا © 1٠‏ ندال رافق ,رلك الرسول في رغلئة التبثيرية الأول) 
م افترق عنه لحلاف ني الرأي حدث يينهما حول مرقس . وهو #سوب 
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سبب كنيته خطيباً جمهور يا 0 الشآن » وواعظا امتاز بقوة التأثير . غير 
أنه خلال مرافقته بولس» كان لهذا الاخير فضل التقدم عليه ؛ وناب 
الطرسومي عنه ونطق بلسان الاثنين معا . أما الخدمة العظمى التي أداها 
رنابا للكنيسة فكانت شيا آخر غير هذا . فو الموذج الاصيل » وامثل 
الاعل» للمسيحية فيالشركة والألفة . 


أما الاسم « برنابا » في اللغة الوونانية معناه « بارقليس © أي « ائن 
الوعظ ». وأصل هذه السكلمة هو اللقب الذي اطاق على الروح القدس : 
« بارقليط » المترجّم في الايجيل بكلمة «المعد ي» - وحمل هذه الافظة عروة 
من المعاني . فهي أ كثر من « واعظ » إذ تتضمن فكرة المدزي والدافم ؛ 
فكرة قوامها استدعاء 'شخص للوقوف إلى حانب ١!‏ حر وإسناده . لماذ] ؟ 
ألاوعظ والحث . نعمققد قال ع : دوم جاء المي ( البارقايظ ) يشيد 
لي ويعامم كل الاشياء وريبكت العالم على خطية 6؛ ولكن للعزاء أيضاً 
بدليل قوله : « أطلب من الأب فسيعطيم مدن يا ا .. لاأتركم 
يتامى » 0 وا كثر شعولة لدعنى ار رت كلة ه « بارقليط » 
بالممد زع لا باللهرزي 


وألامم « برنابا 6 ينبو عن الصفة البارزة في ذلك الانسان . ققد كان 
سنداً ونصيراً في وقت الشدة والحنء إذ بادر الى إغاثة المضطر بين التضابتين: 
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وكان حصت وماحأ للمخذولين وللمستو: حشين اين لاصديق لم . وكان ابا 
صادقاً اروح الحق والعزاء . 


ونه عن خدمته الأول حوادث ثلاث : « كأن له حمل باعه رن 
بالدراهم ووضعها عند ازحل الرسل » ( أع 4 :مام ) « فأخذه برثابا ( والهاء 
هنا تعود على شاول الذي دعي فوا بعد بولس ) وأحضره الى الرسل » ( أع 
2 ولا وجده ( والماء تعود على بولس أيضا ) بجاء به اللى اتطاكية » 
: (أع :كت ). 


وكان برنابا هذا من قبيلة او سبط لاوي» احدى عشائر بدت اسرائيل. 
وهم الذين كانوا يعاونون في عبادة اليكل .. وكان أسلافه قبله قد خدموا الله 
عن طريق المنح والاعطاء» قحملوا خيمة الاجّاع وتابوت العبد ولم يعطوا 
لا أرضا . والظاهر أن نايا 
امتلك حقلا عن طر دق ما . ومع أن هذا المق لكان كير القدر في نظره إلا 
أنه لم يتوان في بيعه واحضار ثمنه الى الرسل » عندما أعلنت جماعة المؤمئين 
إكبان الضيق ان ممتلكات الفرد ليست خاصة له . وهو بذا العمل قد اظهر 
نفسه شخصية ممتازة في حركة اشترا كية المقتنيات: اذ بتوان في اعطاء ما 
عتلك و بذل كل ثيء لنصرة المبداً الذي دان به واحه . 


وقدقيلان الباعث الام الذي رغ ب النلاميذفي جم ل كل شي ٠‏ بدنهم مشتركا 
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هو ترقمهم نجي سيدثم عاجلا . ولذلك احتقروا كل المقتنيات العالية ول ساو 
مها شيا . وليس لهذه الفكرة أثر في العبد الجديد . وقد ظن البعض انه كان 
لزاماً على كل من انض الى تلك ابجماعة الاو ان ينذر الثقر- غير ان من 
ببحث بامعان في الفصول الاولى من سفر الاعمال» يتبين له انه ل يكن هناك 
نظام قانوني جامد لاعادة توز يع الثروة » ولم يكن هناك انكار مق اللكية 
الفردية . ب لكانت هناك حاجة صارخة » فاحأ التلاميذ الى هذه الوسيلة 
لاشباع تاك الماجة اللتّحة . 


ف تكن الكنسة الاون نادي يضم قوم من الهود ذوي الآراء. 
النشابهةالذينتوقموا عودة زعم غائبعنهم» ولم تسكن جممية تعاونية يقال كل 
عضو فهها نصيباً مشتركا . بلكانت جماعة من الناس توثقت بينهم روابط ' 
الالفة الشتركة» لمهم ارتبعاوا واتحدوا مما في السيح . ومالوا الى مشاركة 
بعضهم البعض في حطام الحياة» لان الله أش ركبم معه في كل شيء لديه . 

حل الروح المدس عل التلاميذ لا كانوا معا 2 بنسس واحدة 2 مكان 
واحد 6 . وكانحاوله « كألستة منقسمة من نار » . ولكن لم يكن نورذلك 
الروحوقوته منعوامل الانقسام والفرقة. وقد قال الاستاذه فينه © الفرنسي: 
« الروح القدس هو الله الشترك » . وكان التلاميذ عند امتلائهم بهذا 
الروح أبعد الناس عن الفردية الذاتية . « وجميع الذي امتوا كانوا معا وكان. 
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عندهم كل شيء مشتركا . وكانوا يواظبون على تعلي الرسل والشركة وكسر 
لز والصاوات 4 

ور بما كان بين البواعثالىهذه المياة الاشترا كية» الرغبة في استرجاع 
الشركة التي تذوقوا عذو بتها ممع سيدم حين كان معوم على الارض . وكانوا 
كلا اجتمعوا لكسر البز يستذ كرون حديثه معهم في المشاء الاخير : 
د هذه وصيت أن محبوا بعضك ما © احببتك أنا ! ليس لاحد حب أعظم 
من هذا أن يضم حيائه لاحل أحبائه 4 

ونحن ترسم عادة خط فاصلا ‏ نرسعه بعزم وفي إصرار بين الماجات 
الروحية والحاجات الزمنية . فبل يفصل الجيل سوع المسيح بينهما ؟ ان 
الاشتراك فيمشا كل الحياة فيالكنيسة الاولىء لم يكن إلا مظمراً قلبيا الشركة 
اللتبادلة . ولم يكن الرسل الاولون قد عرفوا شيا من عل الاقتصاديات سوى 
الولاء والاخلاص بين أفراد الاسرة الواحدة . وكان قد بقي نفر كبير معهم 
في أورشلم ليام والشركة التبادلة» ونضب معين أموالم . واستبدل آخرون 
أحدم أن ما علكه خاص نه دون سوأة : وطبعا لم يخل' الامر من العيوب 
والدءات . ما أن خير: التكنسة قل أنحيت أمتال بنارا فنا أراعت 
الستار عن ر ياء حنانيا وسفيرا . وحدث بعدئد تذمر فما مختص بتوز يع أنصية 
الفقراء : ولسكن كل هذه الامور لم تنقص مثقال ذرة من كرّم الكنيسة 
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ومحبنها وولائها في:العصر الاول » وما بذلته من تضحية ونكران للذات . 
وما جدر بنا مراعاته أن هذا حدث فقط داخل نطاق الكنيسة. ول يرو 
قط عن السيحيين 1 حي ابان الاضطبادات المريرة ‏ عمدوا الى اثارة 
العصيان والفتن السياسية أو الاقتصادية . وكان من المبادىء العظمى الى 
رزت في هذه الشركة امتبادلة في الكنيسة» ذلك الموذج الي الذي أ يداه 
ترنابا في تضحيته وتكريس نفسه وماله . لقدكانت حياة الجاعة المسيحية 
أعفل جد من كل المقتنيات العالمية. فاذا حاقت الآلام أو المصاعب أو النكبات 
أو الوبلات بحزء من الكنيسة » تألم من حراء ذلك جسد المسيح كله . 


وليس يعنينا ققط أن نضع أسس الشركة التبادلة في السكنيسة» بل هناك 
جهد ١‏ خر لا يقل عن الاول صمو بة » هو توطيد دعام هذه الشركة . وقد 
0 الغيرة نواة هذه الشركة؛ ولكن الآ راء التحز بية وسوء التغاهم يجعل 
حياما فيخطر . وقدتتولد الظلروف المعا كسة أحيانا من جراء التحاسذ » قنبدد 
كيا نالشركةالمسيحية. ولذا ترىفيالادث الثاني الأ ثور عن خدمة برنايا الأولى 
أنه يحىء ببواس المهتدي الجديد إلى الرسل فيأورشلم . وكان المضط بد قد 
ْ صار مشطوداً ٠‏ وارتاب التلاميذ الأولون » وكثير منهم قد أودع السجن 
سببه؛فى حسن تواياه و بواعثه. « كان انيع مخافونه غير مصدقي نأ نه تليذ»» 
وظنوه جاسوسا يتحسس علمهم للغدر بهم . 
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وبعد الرؤيا في طريق دمشق » و بعد اهتدائه ؛ و بعد سئوات التأمل 
والانقطاع التي قضاها في البيداء. العر بية » بءد كل هذا ارتابت كنسة 
أورشاي فيأمر بول سوساورها الشك في اخلاصه . وكا نتشهرته كضطهد قد 
سبقته الى دمشق . فعودته منها كانت مدعاة للخوف والرعب . ولم يكن قد 
بلغ الرسل في أورشلي شي + هن الأخبار عن صيروريه شاهراً للمسيعح . وها 
هو إل ن مخضم لإذلال مزدوج ٠.‏ فالأصدقاء القدماء قد صاروا له عداة » 
والأعذاء القدماء لم يصيروا بعد أصدقاء . وني الوقت الذي لم شاد أحد من 
الكئسة مبض برنابا إلى مصادقته . ودافع عنه أمام الكنيسة . مطالبًاً أن 
ام سر كما لس بحت لوائهاء حتى الذين 56 دسم خرابا وتدميراً . 
و إن قضىعلينا السير وراء امسيح أن تحب أعداءنا » فبالأول أن نحهم متي 
ساروا أدناء للسيد الذى تخدمه . 
وتقول التقاليد إن برنايا وشاول كانا تلميذين معاًء تلقيا العم 00 
غمالاثيل . وقيل إن القبرسي والطرسوة ي كانا زميلين عدة سنوات في أيامهما 
الدراسية ور عا يعلل هذا بعض التعلء| ل دفاع برنابا عن شاول والوقوف إلى 
حانبه . وكان الأمز يقتضي شجاعة وحصافة » كا يقتضي عطفاً وإخلاصا . 
وقد تمكن برنابا بقلبه الكبير ونفسه الثاقبة من مخطي ثغرة كان تمكنا لها أن 
نهدد روح التناسق والتآلف في كنيسة المسيح . 
وأتم تذ كرون أن الا تقسام في هيئة المؤمنين ل يكن مرداه الى الخلاف 


ذا 


عل مسثلة لاهوتية ذقهية . فان الفوارق ي التدلء 1 سكن فز ظورت بعل . 
وم يقاوم شاول م في أمر يتعلق بشخصية السبيح» ول يمختلفوا في 
أوصاف الله وصفاته .كا أنه لم يكن بت نزاع حول سياسة الكنيسة. 
نما كان سبب سوء التفاهم وضياع الشركة هو فقدان الثقة التبادلة . وك من 
مرة نكأ الانقسام في تاريخ السكنيسة عن الربية والتك » أخانا حول 
مسثلة هامة خطيرة » ولسكن في أغلب الأحيان حول نوايا وولاء الزملاء في 
وتعتقدأن انقسام جسد السيح» أي كنيسته في هذا الءصر»ء يلقي لوماً 
عنيقاً وتو بين قارصا على كل الذين بيحماون اسمه السكر بم . والنعرة التومية 
قد أنفزت الها اانا عتطرت وكذ: الكية وعبيت كر كبا الخالئة: 
وهي تعمل منذ القرن الرابع في عصر نا هذا على إثارة عوامل الفرقة 
والا نقسام . وحتى في هذا العصر ترى التشيث بانخواص اللاسية والقومية 
يعاو فوق المسييح الجامع للبشربة» ويؤر ير البشر تلك النعرة على اضوع نحت 
لواء المسييح العالمي الجامع والآن ملل الود مض الكلدان ترد 
الجاعات المسيحية ل . وانهاالمرزلة في <ق شركة جميم امؤمنين حين 
يستثنون قوما: من السيحيين لأختلافهم في الجنس أو الثقافة » موقين إلى 
ذلك بروح فقدان الثقة والتعصب. الأعمى . ولا نجيء الوحدة المقيقية عن 
طر يق إنشاء اتحاد كنسي محبوك النر » إنما جيء عن طر يق المطف امتبادل. 
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والشركة الكاملة» 5 بدا انا فذلك التاميذ الأمين برناباء الوسيط والصديق 
لغير المرغوب فهم . 

والشركة المنالفة في اليحية لا تقوم فط على روح التجرد من الذات ٠‏ 
والتضحية الخالصة » ولا تقوم فط على أساس من الوحدة أشبه بوحدة 
الجسد التناسقة . إعسا جب أيضًا أن 'يذاع أمرها وتعان قونها . وكانت 
الكنيسة في أورشلم قد أرسلت برنايا إلى أنطاكية عاصمة سور ية ليبحث 
مدى تقدم الكنيسة هناك . واا شهد نعمة الله » وأدرك قيمة تقدم الكنيسة 
وسيرها مخطوات متنابعة إلى الأمام؛ ذهب إلى طرسوس ليبحث عن بولس . 
وإذ قد وجده جاء به إلى أنطاكية . وظلاً يعملان معا مدة سنة كاملة» علما 
فها أناساً كثيرين . فلم يكتف برنايا بوضم رو ومقتلياتة حت اصرف 
الكنيسة » ولم يكتف بالسعي لتوطيد روح التآلف الأخوية فنها والتوفيق 
بين بولس وبين السكنيسة في أورشام » لكنه أحضر بولس بمواهبه 
ار برة القائقة ليخدم في أنطا كية وعتد ملكوت الله . 

ول يرسل التلاميذ في أورشلم أ حداً من الأثنى عشر الأصايين لبحث 
الأحوال في اسم ار : لأن أحداً منهم لم يكن كنؤاً لتلك المهمة 
الخاصة مثل برنابا » الذي لم يكن مفكراً نايها ولا لاهوتيا حصيفاء ولكنه 
كان رجلا كبير القلث والنفس» رأى عن بعد في أحلامه وآماله الكنسة 
دا واحداً تضم جميع المؤمنين في شركة واحدة . 
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إلالمسيحية» يتطات شخصا ذا ثقة واسعة؛ وشحاعة نادرة» وتكر يس عميق» 
وذهن رائق . وعرف ما في نفسه من جز عن القيام بهذه المهمة اللخطيرة» 
ولكن هناك شاول في طرسوس حاسته العقدة بالنار » وغيرته التي لا تعرف 
الكاذل 1 هو رجل الساعة . ذهب اليه في شعور عظلم من ثبل المفصد 
وو الذات وإنكارهاء وأحضره إلى العاصمة الجديدة لإرين السيحي . وكان 
مثله في ذلك مثل يوحنا المعمدان الذي قال عن سيده : « ينبغي أن هذا 
ريل وأنا انعد 1 ْ 

قد ضحى بر تابا بكل شيء للدعاية لشركة الايمان والرجاء والحبة ! 


سما و يلاول 


استفانوس 


لنا تاريخ الكنيسة الأولى المسطور في سبقر الاعمال ألفة حبوكة 
72 العرى بين انباءالمسيح وأنصاره. خير انه نزلبهذهالوحدة المماسكة 
في فترة قصيرة من الزمن شىء من الشقاق الذي ينشأ عادة من جراء السك 
بالمز بية والتشيث بفكرة معينة وما بقي السيحيون علىفكر واحد» لم يقو 
أي صنف من صنوف الاضطباد على هدم الكنيسة. وما بقيت روح الغيرة 
والجاس نيأعلى درجات حرارتهاء لم يكن نمت داع للخوف . وحتى الحالات 
الفردية التي برزت فها الانانية والكيرياء ب كا فى حادثة حنانيا وسقيرا 
- لم تكن لتقوى على إفساد تخرى التناسق والاتحاد الذي سار فيه أنصار 
ذلك الطر يق . فان أحداً لم يتصدر للدفاع عنهم والمناضلة في سبيلهم . بل 
كا نكل منهم فرداً قائم] بذاته . ول يظهر لهم اتباع يعمدون الى انشاء نار 
باسم حناثيا أو جمعية باسم سفيرا. 
ولكن « اذ تكائر التلاميذ حدث تذمر مرى اليونانيين على 
العبرائيين » ( اخمال 5 : ١‏ ) وكان شعب البهود في عصر المسيح منقسما الى 
فر يقين كبيرين : العبرانيين أو يبود فلسطين » والبهود اليونانيين وهم الذين 
بعرفون « بسهود الشتات 6 » أي الذين تيعثروا بعد السبي الى ما وراء حدود 
فلسطين. وكان الف ريق الاول يتكلم الاغة الأرامية و يستمسك أشد استساك 
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بالعوائد والتقاليد التي توارثوها عن موسى والانبياء . وكان قد نفث فم 
من عصر المكاييين روح قومي شديد . واذ قد أسوا النبوات التعلقة ضوع 
ملوك الارض و إقرارهم بامسم « مهوه» اله اسرائيل » صاروا أشد ميلا وأقوى 
رغبة الى سقوط العام الوثني ووفنائه » لا الى مجديده واكتسابه الى دين 
الوحدانية الذي دانوا به . وبصفة عامة احتقروا الحضارة اليونانية وكل ثقافة 
أو لغة لا تمت بصلة الى الاصل الميراني . وقد سجل التلمود قولا معروفا 
شائعاً بنهم : « ملعون كل دن يثقف ابنه بعلوم اليونان 6 . 

أما الفريق الآخر وه المهود اليونانيون 6 فتكانوا من الماعات المبعثرة 
بين الشعو ب الوثنية . وقد سعوا الى إيصال ديهم المهودي الىعالم الام الوثنية 
التي استعملوا لغتها ومالوا الى عاوءها وآداءها . وكانت فتوحات الاسكندر 
الكبير فرصة سانحة لاشعب البهودي » اذ هيأ لم سبيل المجرة الى ارجاء 
الامبراطورية . وقد قدر « فيلو » الاسكندري عددم في مصر ققط بمليون 
نسمة . كذلك أياحت هم الامبراطور بة الرومائية -- وقد انطوت سياستما 
على تبادلالاديان - انشاء الجامع الموو دية في كل أتحاء العالم العروف يومكذ. 
وكانت :لك اللياعات المهودية بناموسها الموسوي وطقوسهاوتقاليدها وتوراتها 
الإرنان لق عار صر ريط لكر الوثثي الخضم » الذي تحت فيه العبادة 
الوثنية في مختلف أوضاعها. وفضلا” عن ذلك فان كثيرين من يبودالشتات . 
قد اتقدت في قلوبهم نار الغيرة للدعاية لدينهم » فكانوا يطوفون البر والبحر 
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وكان تلاميذ يسوع الأولين جليليين» ولذا كانوا من فر يق العيرانيين . 
ولكن من يوم المسين فصاعداً انض الى اتباع اسبح عدد وافر من المبود 
اليونانيين . ولا تتكائر العدد ثار التذمر . وفيالخاعة الصذيرة أو الرعط القليل 
من البشر» قد تتوالد بواعالغيرة والكسدء اما تلكائر المددفيخاق دام فرصة 
للتذمر سبب المزازاتا لز بية . و بدأ الاضطراب الحقيقى حين أخذ المبود 
اليونائيون ,يقار نون الاعانات التي استولت عليها أراملهم بالاعانات التي كانت 
تعطى لأرامل العبرائيين. « كن" يغفلعنهن في الخدمة اليومية ». ولم تسكن 
الخالة أشبه نحالةحنانيا وسفيرا اللذين تساءلا عن كثرةعطائهما أو قلته» واما 
نطو المال قصار التساول حول الاخذ من خدمه .. ونى صاز < الأغذ » 
ولس «العطاء» ؛ المطمح الاوللاتاميذ أو امريد » فق لعلى الدنيا العفاء . عندئذ 
تلوح بوادر الخطر والاضطراب . 

وقال الرسل الاثنا عشر « لابرضىان نترك نحن كلة الله وتخدم موائد». 
وهل معنى هذا ان خدمة الارامل الفقيرات خدمة وضيعة لاتليق بكرامسهم. 
أم ان واجباتهم الكثيرة تحولدون أداء هذه امخدمة النبيلة القدسةفي العناية 
بالققراء والمعوز بن ؟ 

وحن لا يسعنا عل أبة حال الا الدهشة حيال هذه النخوة والشهامة في 
موقت السيحيين العبرانيين ببزعامة الرسل أنفسهم . فهم لم يقولوا : « ان م 
سق في نظرك طريقة توزيع الصدقات؛ فتواوا أن أمر فتراتم » وتول عن 

أمر ققرائتا ». اتما اشاروا بتعيين سبعة رجال للاشراف على عمل الاحسان 
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في الكنسة 0 وأ هم في اتخابهم . وكان التتخبين كلهم من زب 
اليونانيين . قان اساء اه كنا حدم دخيلة واليافون ا 
يونانيين . وان يكن قد ثار بين القوم شيء من سوء التفاهم والشكوى » الا 
أنعذال يكن الا اخلاةا و! رأي ؛ ولم يبلغ حد العداء والخصام . وساد 
روح الوحدة والالفة فو قالتذمرء لانالر وح القدس حمل الاإيثار فو نوق الاثرة . 
عش ١‏ هك 

وكان أبرز الأعضاء السبعة استفانوس ومعنى اسمه « التاج » » كأنه 
نبوة عن تاج الاستشهاد الذي كان مرمعاً ان يكلل هامته. ست اطار نا 
طبيعة المهمة التي أذكلت اله امع اتوين : كان مشروذا اعيفة. مسرم 
الأحدوثة » رجلا مماوئين بالروح والمسكة . امتازوا بعلاقة مثلثة : بإلله 
و باخوانهم و بانفسهم . فامتلااوا بالروح اذ كرسوا أنفسهم لله » ولا شية 
ا واخوامهم :2 الهم من الاحتبار والدرس 

قسط وار من الذكاء وحسن 0 , وانه تخلط غر يب أن يقوم 
بخدمة التعلم رجال كانوا في نظر السلطات الخاكة جهلاء غير مثقفين؛ وان 
يقوم بالاشراف على أحوال الفقراء رجال من ذوي الثقافة والعم . 

ويبدو استفانوس ببن الشخصيات التي سحلها العبد الجديد أقرب 
الجيم شما الى السيح 0 يتفرد بين التلاميذ في مشاركة سيده صفاته 
وأخلاقه . ٠‏ ومع ذلاك ١‏ برو عنه انه صنع مع<رة . . والذي نعامه ان عحاتبه 
ومعجزاته لم 00 الا اعمالاً صغيرة من أعمال الرحمة في عنايته بالفقراء 
والمور ين ان يسا 6 من لمر يدين » ولا نعم ماهي 
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اللؤثرات التي تأثر با حتى اتبع يسوع . ولكن نمل شيا واحداً من الفترة 
الوجيزة التي قضاها في أحضان الكنسة؛ وهي ان حياته قامت عل شىء كثير 
من الشصاعة الحيدة والولاء الصادق . 

وتحن .نذ كر ان الأزمة الكبرى فيخدمة يسوع وحياته العملية نزات 
بها عب إشياعه السة 1 لاف. فان كثيرين من _التلاميذ الذين تبعوه ارتدوا 
على أعقابهم. وانفضوا من حوله . وذلك لأن يسوء صدمبم صدمة هائلةعندما 
قال للم« نم أ كلم من المبز وشبعم »» ولم نسةطيعوا أن يلوا تعليمه الصعب 
عن خير الحياة . كذلاك أيضناً ثارت الأزمة في الكنيسة الأولى حول اين . 
فلم يكن بد من اتجاد ح لمعقول أماء الملكوت . وقد كان» وما يزال» عمل البر 
والاحسان في الكنيسة من العناصر اللازمة لرقبها وعائها ازوم التعالم الدينية 
الاخرى.ولر يمرو أحدفي ذلك العصر على الخط من شأ نهذه الخدمة. والأحوال 
الحديدة الطارئة تتطلب بطبيعة الال تدابير حديدة ومشروعات حديدة 
وخداما جدداً . ولليكن فيالكنيسة كلها أليق لهذه اتخدمة من استغانوس. 
ض تكن وظيفته « كشياس 4» ولو أن الافظة اليونانية الدالة علىهذا العنى في 
الأصل اليوناني قد أستعملت عند تعيين أولئك السبمة « خ,دمة الموائد» . 

قام الشعب نقسه اتاب أولئك السبعة الذين افرزوا مخدمة موائد 
الفقراء ٠‏ وكان متياس التلميذ قد ا ختير اوظيفة « الرسول 6 بطريق إلقاء 
الزرعة . أما هنا فل يترك الأمر لاصدف. ول يسجل لنا السفر القدسالطريقة 
التي جرى مها هذا الاتخاب . ولكن اللاهر ان كل الثلاميذ قد 


اشتركوا فيه . لأن الكنيسة الأول كانت نظاما إلهياً ودعقراطيا مما . فان 
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روح اله قد سيطر عليها. ولكنه سيطر على كل ثىء » حتى كان لكل 
واحد صوت في اختيار ذوي الصيت الكسن . 

ولو أن العبد الجذيد بروي لنا تفاصيل الازمة وعواملها التي أدت الى 
لبور استفانوس في الكنيسة » فاننا في الواقم لا نم شيئاً عن عله كشرفن 
ومدير لاغانات النتراء . قيل لنا عن انتخابه» ولكن ل يذ كر لنا شىء عن 
كقابته في تو زيم الجيز على الارامل المعوزات . ومع انه قد أنتخب ليخدم 

ا 
6 5 تت 

و فر استفانوس عمل البر والاحسانفقط . انها قد دعىمن الله أيضاً 
ليكون شاهراً . ومع أنه قدرسم علمانيا من الشمب فانة لم يلبث ازصار متادياً 
باتحيل المسيحح . ور بما ظنهالناسقد ركن في زاوية وانصرف الى تدو ين الارقام 
والحسابات وجمع الصدقات » ولكن روح الله قد دعاه أيضاً لينادي ببشارة 
السياء.الفرحة . ورب سائل يقول انه كان خير لاستفانوس» لو عكن على عمله 
من الاقوال ولكن ينبني أ لايغرب عن البال أن الاقوال هبي الوسيلة لتبادل 
الاراء »كا ان التقود هي الوسيلة لتبادل الل والمتاجر . 

قال الرسل الاثنا شر : «أما من فتواظب على الصلاة وخدمةالكلمة». 
ولكن هذا القول لم يعف الآخرين من واجب الشهادة . ووجود خدام 
خصوصيين للكنيسة منصرفين بكلينهم إلى التعلى والهذيب ونشرة الدعوة 
والعبادة ‏ لايعفى الأعضاء الباقين من الشهادة والناداة بالحق الذي انطوت 
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عليه جوائحهم. ولم بحسب الرسل هذه الناداة بالدعوة وقفا عليهم ولااحتكارً 
لحم . لانه فيأشهر مسدودة برز اثنان- وها استفانوس وفبلبس- من أ ولئك 
العامانيين السبعة » و بزا أكثر الرسل في ااغيرة للانجيل .. واستفانوس الذي 
٠‏ كان نصيبه الاشراف على عمل الاحسان ومششاركة الليزانى والبانسين في 
الامبم وبأسائهم و م يلبث طويلا حى وحد نفسه مضطراً لان يشرح 
الاميل في امع الليبرتينيين والقيراونيين والاسكندر بين . فماد إلى المبود . 
اليونائنين» أصدقائه وشركائه الاولين. وهناك لقيعناداً صارما ومقاومةعنيقة. 
وني الرواية القصيرة التي نحت إمرتنا عنسيرةحياة استفانوس» نرى ثلاثة 
شواهدبارزة لعملالروح القدس. فد تلقى دعوة خاصة من الله لنشر الدعوة. 
وقد أثيت له الروح ذلك » لا بركركة ألسنة غريبة » ولا مببسات أقوال 
صامتة » ولا في غيبو بة خفية غامضة . لان الامتلاء بالروح ليس شارة خاصة 
لضرب من ضروب الارستقراطية الدينية . وكثيراً ما نيء فهم الأشياء 
الروحية فنحسهها أموراً ذاتية فقط أو أشياء من خصائص عالم آخر . ولكن 
هل الحياة الدينية الحقة متعة كالية يحل بها الخال ني خيالاته وأوهامه ؟ وهل 
هي تجرد هيام عاطني يننثي به الذاهلون في هزات من العاطفة الميتاحة ؟ 
كان استفانوس علوءاً بلايمان والروح القدس » ولكن ل يؤد به هذا الى 
هال واحباته اليومية الألوفة ظنا منه أن لا علاقة تر بطه بشئونالياة المادية. 
وقد كان مستحيلا على الانان في الكنيسة الاولى أن يتجاهل حاجات 
الميئة الاجتماعية » أو يعض الطرف عن الملاقات القائمة بين عقيدة الاعمان 
.وقواعدالاخلاق والسلوكالبشري» حاسبا نفسه روحياً وكقى لانككار ل 


إحاوة 


في نظر استفانوس وفي نظر بولس أيضا هي : « حبة » فرح » سلام » طول 
أناة » لطف » صلاح » ايمان » وداعة » ت.فف »6 . 

و بالروم دعي استفانوس لان مجاهر بالحق في غير مداراة. ويبدو لنا 
كلامه في" الفصل السابع من سقر الاعمال كأنه خلاصة فط لاقوال العبد: 
القدم » ولكنه نجيء مهذه المقائق التار منية» لا ليدللعل ١‏ كمال النبوات. 
كا فعل بطرس» بل ليظبر للملا ان المسييح واتمرليها المدف الذي يتجه اليه 
1 التار يتم العبري . ولقد ابتعد استقانوس بنظره الى ماوراء أورشلم ورأى 
رَؤى » شهد من بعيد ر بأ جامسا مثو له العوالم» لايسكن في الميا كل الصنوعة 
بالايدي . وحديثه هنا اتما هو بداية انتقال السكنيسة من موطها الضيق في 
أورشليم إلى وطنها الشاسم الواسع الأرجاء في كل أنحاء الارض . 

ولسنا نتكر انديننا المسيجي قد اشتق نوعا ما من المبودءة» ولكنهكا 
قال هارنك : « ١‏ تتأصل حذوره قط في بر بة مهودية 6 . وكانت الامثولة 
التي تلقاها الببود عناستفانوس من كلامه هذا - عثابة البذرة للدينالجامع 
الذي يشمل كل الارض . ول يكن يستطيم هو بنفسه أن يقدار في خيالاته 
ننائع المستقيل . ففي العشر ين سنة الاولى صار التلاميذ الاثنا عششر الاصايون 
شرذمة من البشر يعترفون بنسوع للسيح ربا . ولكن في قرن من الزمن 
بعد حوادث جسم بي والجلحثة وجبلااز يتون» ل تعد فلسلين مركز الكتيسة» 
بل كانت أشبه بمستودع نهر فياض عظم تتدفق منه ينابيع اخير والقوة إل 
أقاصي الارض . 


أن 


0 
ومن يتأمل قصة استفانوس يدهشه أيض] تكريسه التام . وفي 
4 دم 0 دوت عظلم 0 
آذائهم وهجموا عليه بنفس واحدة .. ورحقوه ). 64 ظنوه 8 ١‏ كأ ومم ذلك 
قتلوه ! ولماذا ندهش ؟ ألم تصرخ غوغا ٠‏ أورشلي عند دخول السيد هاتنة 
« أوصنا لذن داود إ . و بعك ذلك أيام قلال تورمت أوداج هلو الخناجر 
عينها بصراخ عال: اصلبه ! اصلبه ! 
و سذدي 0 م رحب حارة 0 لسعلاة فقل قال 
ل يه 0 0 يسوع عدف 
لاحلبم قائلا : 8 نا أبتاه اغفر للم لاعهم لا يعامون مادا شملون ©» وقال 
استفانوس بلبثات الختضر 8 ارت لان م هر هذه الذداية 0 . وهبتا لشميد 
لاسكا ين السك وتلينه كل لنا الشييد الاول في -ياته ما قاله بعارس 
بعدثل : : 2 إن المسيعم ا ْ لاحامًا تارت لنا الي لكي تنبعوأ 
خطواته » . 
وكانت الغوغاء الصاخبة القاسية قد تعدّت في هياجبا الجتوني حدود 
القانون الروماني . لان تنفيذ الاعدام كان موكولا فقط إلى الولاة وجند 
المسكومة. واذا وجَد بين القوممن يتساءل حول مشروعية هذه الاجراءات 


ين 


التعسنية الظالمة» فان كثيرن بلاشلك قالوا : « أخيراً قد أخخدنا صوت ذلك 
البطل الغيور في جماعة الناصري © . 

ولكن عمل استغانوس ل دنه و بتتم صونة بأطفاء حدوة حياته 5 
فلقد 0 فيه 0 بعك مر ةا 
شدداعته اد 0 1 أدفق و حجدا 00 ومين ب 
وليك ر نوس الوحوشس الجا مسر ة في ساحة المصارعات اير 5 وحين قطم 
الخلاد رقبة « ارت بتوا 4 فق قرطاحئة » ودين ذاق المئات والالوف في مصر 
عرارة الموتالزه وام على نك الظالمين دقليديا'وسن مم بان ا حين ذا[ نظر 

تيع هو الال رس ستناوس لاد اربوا مده شسجاعة ونان رسيا . 

أجل ٠‏ ال تنته قصة استفانوس عند ذلا الجسذ الطامد الضرج بدماته 
تا أونة المجارة ا م قد كان واققاً هناك ليشيد 
تلاك الأساة من صار فيا بعد بولس رسول المسيح للامم والنادي الا كير 
بالمسوحية. واعتقد أنه على الرم من أخالا عه لنفسه ولمبادثهنياضطباد المسيحيين» 
قل دا ل وهو ختصر عدار لا شك فيه ٠‏ ويقول 
السفر المقدس أنه بعد اهتذاء بوأس عاد الىأور + لا وكان ماهر م أرب 
إسوع . . . ويباحث اليونانيين فحاولوا أن يقتاوه © ( اعمال هه : 5؟ ) . 
فكأنه عيديا عاد إلى 1 ن الذي 0 منه ا أحد 2 0 


ا 


فبلزسن 


بفا 


٠‏ روابة « ابسن ع » المعروفة « بالامبراطور بوليائوس 6 وضع على لسان 
« أنوليناروس » المسيحي أن يقول هذه العبارة : 

«الطق ... إنه متى تعالت أصوات الأناشيد فوق أحزانتا ء قانه 
يستحيل على الشيطان أن يظفر بالغلية 6 . 

وفي كل الر: 0 التي احات اتنا قرة الامل. والمصور للئيسية الأو 
تحاو بت أصداء أنشودة الفرح فتعالت فوق الالام والاضطبادات - وكان 
أرسالة المسيح طابع خاص في نفوس أتباعه هو طابع الفررح والمهجة . وقد 
امتازوا مهذا الطابع ؛ » ليس بفعل طقوس محكة ا أو 
شارات حقاوها » ولكن لأنهم أذاعوا بشرى الفرح : 

و بقع لنا القصل الثامى من سفر الاعمال قدة فيلبس وهو أحد الستة 
الذين زاماوا استفانوس في خدمة الحتاجين والعوزين والقصة في حد ذامها 
مقدمة رائعة لقصة كبر منها هي قضة شاول الطرسوسي . وقد جاء في 
الأيات الافتتاحية من هذا الفصل : « وأما شاول فكان يسطو على الكنسة . . 
وير رجالا ونساء إلى السجن » و بدو الفصل التاسم .يقوله : « أما شاول 
فكان لم يزلينفث مهدا وقتلا علىتلاميذ الرب ». و ينما لا يكاد القاريء 


اس 


يمالك أنفاسه من هول غارات بولس على الكنيسة . اذا به يسمع قصة ْ 
يلش . 


ويسود هذا الفصل كله رنة واحدة هي رنة الفرح والابتهاج اك 
فيليس ثزل إلى السامرة. وإذ كرز لاهليها بالمسيح فاض على المدينة فيض من 
الفرح ( آية ه -م ). و بعدئذ التقى باعي الحبثي . وهذا بعد أن امن 
انصرف طال سبيله فرحا مهللا . ( آئة سوم ) كان أمراً لا يض 
عنه أن يعقب ماع رسالة المسيح والاعان بها فرح و 3 . 

وكان فيلس علمانيا أيفرداً من الشعب. و إذ تين خلدمة للوائد عرف 
بين القوم بلقب «فيلبس البشر و وكزميلهاستفانوس ذاع صيته كتذير و بشير. 
وقد كانت أيام استفانوس قصيرة العبد كصوت من أصوات النذير وإذاعة 
البشرى . ذفان عظته الاولى أدت إلى نتيجتها للروعة المفرعَة » إلى الاضطباد 
واللوت . فكان ازاما على الؤمنين أن هر بوا ويتفرقوا ء لا لكي ينديوا 
حظهم العائر» بل لكي يذيعوا بشارة جديدة من الفرح الغائر . 

والظاهر أن فيلبس لم يفقد بسبب الاضطهاد مكائته قط في الكنيسة» 
بل فقد أيضاً أخلص وأعز أصدقائه . وكان محالا من الوجبة البشرية الحض 
ا ' 000 
الفرح لازمه الى ذهب في دعوته . . وكان هناك لدي فيلبس مأساة أ أروع . 


بس 


وأفظع من حادث فقد صديقه الءن بزء ذان القضية التي قد كرس نفسه وزملاءه 
لاجلبا أوشكت الآ ن على الضياع بحسب الظواهر المارجية . واضطر الوم 
أن عبر بوا وتخلصوا يحتانهم . وكان بسوع قد أرسل تلاميذه اثنين اثنين . 
وف أيام الدوء استطاع بطرس و بوسناآن ندل مما إل السامره لافهاذ 
الكنسة الجديدة التي انشأها فيلبسن هناك . أما الآن فكان عليه أن 
يذهب متقرداً . 

أما رسالة الفرح التي أذاعها فيابس فتكانت إلى جمهور في الدينة والى 
فرد في.طريق البيذاء . وكان الخهور الذي مع هذه الرسالة من السامريين 
الخوارج الذين م يعاملوا اليبود . وذلك لان الخلاص. بالمسيح لا شيم 
حدوداً بين بتى الانسان . ولا وصل فيلس السامرة ألفى هفاك شخصاً 
كان قد استلب مشاعر القوم هو سيمون الساحر . وكان موقفه بطبيعة الحال 
نضاداً لموقف فيلبس.. ول يطل به الأمر حتى بركل طبقات الشعب 
بألاعيبه وحيله فقالوا عنه : '« هذا هو قوة الله العظيمة ». أما فيلبس فلم يقم 
الدنيا ويقمدها عن عظمته كا ادعى ذلك الساحر . ولكنه أذاع ألخارا 
مفرحة عن ملسكوت الله وابرأ كثيرين » فانصاءعت اليه الجاهير وا منت 
به . ودى ذلك الشاحر نفسه من واعشدد . وببت ذاك الذي كان من 
اديه أن ملت لت الاهير بسحره وألاعيه | 

وبا كان فيلس في وسط هذا الانتعاش الديني في السامرة» أرشده 


فوا 


صوت لان يسلك الطريق المؤدي الى غزة . فبل اعترض بقوله : « يارب 
ههنا جمع كبير وكثيرون لم يؤمنوا بعد 6 . لوكان قد فمل شيئًاً من هذا 
لكان ألم عليه الصوت قائلا : « ارك هذه الجاهير . واذهب الى البرية . 
ارك التاهير الغفيرة وأسم وراء إنسان واحد منعزل »6 . 

وقدكان في أورشلم نفر من التلاميذ . فلم لم يرسل أحدهم الى غزة؟ 
و بعضهم قد سعم يسوع يقول: « اذهبوا وتلمذوا جميع الامم 6» وه لم يفعاوا 
عل شا من هذا . والارجح أنهكان في أورشلم رسل لم يتعدوا أسوار المدينة 
القدسة . والاضطهاد الذي ثار عقب موت استقانوس كان موجها بنوع 
خاص ضد السيحيين من المهود اليونانيين « فنشتت ابيع ما عدا الرسل » . 
كن الباقون في أورشلي رسلاء ومع ذلك لا أراد الله إبصال المق الى ذلك 
المبشي اليب » بحث في السامرة لسله يعثر عل من .يليق لمذه للهمة ٠‏ 

وكان وزير مالية الحدشة قد قفى في أورشلم أياماً ور با أسا بيع يببحث 
عن النور» ولم يكن قد بصر به عندما لقيه فيلبس .. وه لكان ذلك الكبير 
الحبشي دخيلا ؟ أم هل كان رجلا أبميا خائف الله مال الى عبادة اله الواحد 
في المبودية ؟ لسنا ندري . وكغر يب وكخصي لم يكن مصرحا له بالدخول 
-الى مقدس الهيكل . وا كتفاء محظوة الوقوف في الردهة الخارحية » حيث 
قف الائميون للعبادة من بعيد » قطم مثات الاميال في الفياني والقفار . 

وكان ذلك ااوزير الحبشي عائداً الى بلاط ملكة كتداكه يحمل معه 


ع 


نفساً لم تفز بالرضى والطمأنينة» لان أحداً من الكبنة أو رجال الشرع لم 
يتقدم ليشرح له ما خفي عليه من أسفار الكتاب . وكان حكاء من الشرق 
' قد وفدوا الى ببت مم من قبل فشهدوا الطفل يسوع . وأما ذلك الوزير . 
الحبثي فر يما يكون قد جرى بينه و بين الرسل تذافم بالمنا كب وسط الرّحام 
. في باحة الميكل» ومم ذلك ل يقل له أحد شيثاً عن يسوع السيح . 

و إذ قد خرج من أسوار الديئة خي ل إذلك الا 6 العظلي أنه قد أفلتت 
منه كل فرصة في المستقبل ليعرف شيئاً عن الشخص الذي | كتملت فيه 
النبوات المتعلقة بعبد الرب التالم. وكان يقرأ في طر يقه وهو في مركبتهالقصل 
من إشعياء الني التعلى 0 . وبيما هو سار في البرية بادره رجل 
غريب ببذا السؤال : < ألملك تفهمما أنت تقرأ ؟ 6. فكان جواب المبشي 
« كيف كني إن ل :رشدي ا أحد ؟ ». وني لمظة كان فيلس إلى جانبه في 
0 الدرس اللطنر . 

وقبل أن برخي اليل سدولهكان العم والتاميذ » كان الوزير وامسافر 
الرآحالة س عند حافة الماء لاجراء طقس المعمودية؛ فاعتمد من لم يعرف شيقا 
متتكد ناعات عن سوع الناصري . وخطف روح الرب فلس ل لصم 
الرخل . أما الروح فيبقى » ولم يتركه الرب « .... وذهب في طريقه 
مع 6 . 

كن مس در أزاعت ف اف خلس عدر شد مه 


اا 


الفرح اللقيقي . وفي السفر المقدس واقعتان تو يدان هذا الرأي . فبو قد عرف 
معنى السعادة المقة لأن حياته خضعت لارشاد الله . في ثلاث مرات -7؟ 
حاء ,الأيات الأخيرة من الفصل الثامن ‏ يدفعه إرشاد الله إلى السبل» يأخذه '” 
من جماهير السامرة إلى طر يق البرية » ثم يدفعه لأن مجلس إلى جانب الوز بر 
الحبشي في مركبته » ثم يؤشذ عنه ليخاو الرجل إلى فرحه وسلامه . وتبذل 
الآن جمودلاحياء روح مسيحية القرن الاول. ولا بد لهذا الاحياء من إرشاد 
الروح القدس لتكون حياة البشر في تناسق تام مع إرادة الله بالصلاة ودرس 
الكتاب المقدس وانتظار الله حتى تعرف مشيثته . 

والشيء الثاني الذي جعل حياة هذا البشير فائضة بالفرح على الآخر بن 
هو تركز حياته في السيح . فقد كان المسيح 0 
دعوته ‏ فلءا جاء إلىالسامرة نادىلأهلها بالمسيح ( أع 1:9 ) . ولا شرح 
سفر إشعياء للخصي الحبشي أذاع اتجيل يسوع ( أع م 0 

وفي دراسة الكتاب القدس ‏ خصوصاً العبد القديم ‏ نضل السبيل » 
ونقيه عن الموضوع الأصيل؛ فيميل قوم إلى تقديس الكتاب المقد ستقديساً 
خرافياً » ويفرط آلخرون في الاهتام مشا كل السكتاب النار عنية والأدبية . 
وقذ جاء في مؤلف للدحكتور « باتون » الذي كان يوماً ما رئيساً لجامعة 
مون يأمر يك فذلكة متعلقة هذا الآمر قال فبا : 

« انتصحوا بنصحي ٠‏ لا تضطرب نفوسك بمشاكل المبد القديم 
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وصعابه . ولا تميدوا عن نقطة البحث الأصيلة . ماذا تظنون في السيح ؟ 
ومتى استطءت الاجاية عن هذا الؤال الاجابة المقة؛ لا يهم كثيراً بعد هذا 
ل د لأجلك ؟ أم قد اعتددت باس 
يونان ؟ الست أعفض من كان هذه السائل ونا شا علبا . وللكن لست 
أظن أن تسويتها يحب أن تسبق الاعان باأسيح » . 

ولا يبرز اماف نظرية جديدة عن الكتاب القدس إنما يضم أصبعه 
على النقطة المركز ية في الدين كا عرفها فيلبس » وكا عرقتها الكنيسة الأولى : 
وكا عرفها خيار امسيحيين » في يسوع المسيح نفسه مخلص العالم في كل أزمان 
التاريخ.. 

ويقول عاماء العبد الجديد ان ظهور يسوع « في ملء الزمن 6 لا يشير 
]ل | كال نبوات العبد القديم . إنما كان قد خبا في العالم روح الدين 
الفطري وأوشك على الزوال . وكان البشر على حال من القلق والثقاء في 
ترقب مخلصمنقذ . وكانت الحاة مامة إلى العزاء والاستغفار . وقبل بزوغ 
فحر السيحية كانت ثقافة « اسكولابياسس » قد انتقلت من اليونان إلى 
رومية.. وصار مقام ذلك الاله مقدسا مألوفاً فوق ضفاف نهر التيير. ولكن 
امسيحية وقوتها وسعادنا قد حرفت أمامها تلك الثقافة وغيرها من الثقافات 
الأخرى : 

وفي خدمة فيابس لم يكن مت نقاش حول النصيب الذي فاز بهم غير 


اننا 


الهود من الفداء العلن في يسوع السيح . ولكن ثار في العصور المتعاقبة 
الجدل والموار واخلاف حول المطالب التي يحب على الأمم اتمامبا قبل 
الانضيام إلى الجاعة المسحية . وقد بشر فيلبس السامريين وامخصي” الحبشي ‏ 
وثم من الامم ‏ دون النظر إلى ما قد يكون هناك من العوائق التي يقيمها 
جماعة المتفيقبين في سبيل انضهام الوثنيين من الامم نحت لواء السيا الذي 
رفضه شعبهالهود ٠‏ وقد كان أولئك خرومين من فرح المسيحية) وك بذلك 
حافراً يدفم فيلبس إلى خدمته لاحلهم . تلك انخدمة التي مبدت السبيل 
للكنسة الجامعة لشعوب الارض قاطبة . 

وقد بزعم الزاعمون أحيااً أنالمسيحية هي دين الاحزان» لامها جمع الى 
حظيرتها العرج والسكساحى والطرودين . ويقول آخرون في هذا الصدد ان 
يبسوع ننسهكان « رجل أوجاع ومختير المزن » . ونبض قوم غيرهم فظنوأ 
أن الاقتداء بالسيح في الامه هو الشعار المقيقي للتامذة له . ولكن أمثال . 
هؤلاء ينظرون ال ىالمسيحمن خلال عدسة ملتوية خاطئة . وفي بعض العصور 
في تارريخ الكنيسة برز نوع من المنطق الجامد وزعم أن « الغلبة على اخخطية 
تتطلب الآلام والممزن » فالتلمذة مستحبة من هذه الناحية » والزيد من هذه 
الألام خير من القليل منها . واذالم ينلك قسط وافر منها » ذاطلب المزيد 
بنفسك واسم اليه ؛ تكن كاملا 6 . ولسنا ننكر أن الياة المسيحية معناها 
حمل الصليب . ولسكن لا يفوتنا أن الصليب مله تمن قال ليلة موته ه ثقوا ' 


كس 


( افرحوا) أنا قد غلبت العالم » . وتعرف أحياتا الطريق التيسار فيها السيح 
الى الجلحثة « بطر يق الا لام 6 20101053 15/آ و مهذه السمية نتجحاهل 
فكر ذاك الذي لاجل الفرح الموضوع أمامه احتمل كل شيء . 

وكثيرون من الناس يقفون أمام مطالب الدين متسائلين وقائلين : « الى 
أي جد تقف ميحيتي في سبيل مسرائي ؟ وهل اتنباع اللسييح منطو عل 
التنازل عن سعادني الخاضرة و يذل تضحيات هائلة ؟ 4. ولو كان فيلبس قد 
راى أولا" مصلحته وراحته الشخصية: لمالكأن قد ثرا أورشلم على الارجح . 
.ولتما هرب التلاميذ من الاضطبادء لم يكن ذلك بالضرورة صونا لياتهم لان 
سوع كان د أنيأغ أن تبر بون الى مدينة أخرى . وبهذا بمكن اخرون 
من جماع شهادمهم غنه ء 

وكا فمل الا بيقور يون قديعاء يسعى كثيرون في هذا العصر دائبين لعلهم 
يظفرون بالفرح والسعادة . ويظنون أنه لو توفر لديهم كثرة من الملاذ 
والملاعي فازوا بضالهم المنشودة . وكاني بهم يدورون و يلفون حول اللشكلة 
في غير جدوى ؛ ول يصيغوا باسماعهم إلى قول يسوع « اطلبوا أولا ملكوت 
اله وبره وهذه كلها تزاد لك 4 . 7 

وبين شخصيات العهد الجديد كلها انفرد فيلبس باللقب الذي ١‏ طلق 
غلية ه للنشر 6 أي رسول الاخبار الفرحة : فلن غرانة أن ملف وراءه 
آثار الفرح في النفوس التي تماسّت به . وهو يختفي فجأة من قصة انتشار 
السبيحية وثراه في ختام الفصل الثامن من سر الأمسال مقبا في قيصرية . 
وهنا تسبي قصته لولا إشارة موجزة اليه في الفصل الحادي والعشربن من 
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هذا السفر فبها ناسح أثراً من ثار ضيافته الكر بمة في داره هناك . ونلتقي 
ببناته الأر بع وهن عصبة من الضيقات الكر يمات اللواني كرسن حياتون 
مخدمة السيد . و إلى تلك الدار في قيصرية قدم شاول الطرسومي الذي كان 
قد طرد فيلبس من أورشليم . والآن يفد ضيف كريماً ‏ بواس وسول الأمم . 
ولست أشك أن الدموع ترقرقت في أعين الضيف وضيقه وهما يتحدثان 
عن العداوة القديمة والاضطبادات القدعة . ولكن لست أشك أيضاً أن 
فرح سيدثم ور بوم قد أنساهما كل مرارة وكل حقد . لأن فيه تذوقاً الفر 
الذي يغلب العالم . 
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الحقائق البارزة الت بتنيمها قراء سفر الاعمال فيهذا العصر أن الشخصين 
كت اللذين ذ ؟ امماها كبا كورة الؤمنين “من البإدان الأينبية » كان 
أحدها حبشياً والأخر ايطاليا . والذي حدث عقب موت استفانوس الششبيد 
الأول أن تفرق التلاميذ من أورشلي وني خلال هذه الفترة ( التي "سردت 
قصنها في سقر الاعمال من الفضل الثامن إلى الثاني عشر )» ذ كرت أسماء 
أشخاص ثلاثة صاروا السيح أتباعا وأ نصاراً ٠‏ بيهم بولس اليهودي الذي 
رو يتقصة اهتدائه فيالفصلالتاسم من تر الاعمال؛ وقدصار في بعد رسول 
الام الا كير . وهو عثل المنصر الساى” + ينها يمثل اعلصيء الحبثي الذي 
اعتمد على يد فيلبس 5 جاء في الفصل الثامن سلالةحام . و يروىالفصل 
العاشر قصة كرنيليوس قائد الماثة الروماني في الفرقة الايطالية » وهذا يمثل 
سلالة يافث . ومن ثم تر وى لنا هذه الفصولالثلاثثة قصة ول الدين؛ الذي 
كان ينظر اليه من قبل كحرد طائفة بودية؛ إلى دين عالمي جامع يةبل اليه 
ثلاثة من قارات افر بقية وأسيا وأورنا : وترسملنا هذه القصص متيعة صورة 
لدعوى الانجيل الشاملة . ش 


51 


كان يولس «.عبرانياً من العبرانيين» ومن جبة الناموس« فريسيا » » 
وكان الخصي" وز برمالية كندا كه ملكة الحيشة ؛ ولحل كن من سلالة 
مبودية » على أنه كان على الأقل من الدخلاء في الدين المبودي .. أما 
كرنيليوسقائد الماثة الايطالي» فكان» 5 برسعه سفر الاعمال» أولتمثل للامم 
يدخل إلى المسيحية .وقد أ حدث قبوله في زمرة السيحيين عن أرمة شديلة لد 
كيان الكنيسة» ونشأ عن ٠‏ اهجداء أول وثني من الأمم جدل عنيف بين زعماء 
الكنسة في أورشلم ( (أغال 11 اام . ومع أن بطرس قد أفلح حين 
شهلد خصومه قائلين : « إذأ أعطى الله الآمم أيضاً التو بة للحيوة » » فان 
موضوع مساواة هؤلاء الأمم بالمهود في كافة المقوق » ظل محتدماً سنوات 
طوالاً » وبقى على بواس فنا بعد أن يناضل وينتصر في سبيل الكرية 

ا مشيحة 0 ويضمها للام والبود عل السواء 3 
2 وليس في قصة الآتجيل مايشم منها أن كرنيايوس هذا كان دخيلا على 
والدرجات بدنن المهود . ومن أول الامر انتفصل بعص الوثنيين انفصالا تاماً 
عن ماضيهم وقباوا اعكتان والتطبير أو المعمودية وقدموا التقدمات للبيكل .. 
وقد صار دؤلاء أعضاء كاملين في ا جاعة ال لمبودية ؛ ودعوا دخاذء البرع 
واضطروا أن مخضعوا لكل الطقوس والراسي » وأن يتمتعوا بكل اأزايا التي 
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أما كرنيليوس فل يكن ينتسب إلى هذه النئة من الدخلاء . على أنه 
يبدو أنه قد مال إلى تعالير العبد القديم » وقبل الإله الواحد إلا له .' وقد 
' وجد كثيرون من الامم في ذلك القرن من يعطف عليهم في مجامع البهود 
ويبادلم الود والولاء » فتقووا بصلوات هؤلاء و بدراسة الكتب القدسةء 
وحمهم ودعوتهم إن اللياة الادبية السامية . وهؤلاء دأعوا دخلاء الباب . 
فهم في نظر المهود خارج الموعد » لم يكن مصرحا لهم الدخول إلى ما وراء 
حار الهم فيالهيكل» واو 0 يديتون بالتوحيد . وقد مقع بعض الطالبين 
ف أن شاروا اردا بسبب الوثة التي لازمت لفظة « الام, » + في ذلك 
العبد أو لأسباب اجمّاعية أو أخلاقية أو عنصرية . 

ولكنلانهم آمنوا لله ؛ أطلق عليهم لقب « خائفي له © . وقد ورد 
ذلك في سفر الاعال ( ص ١٠:؟‏ ) حيث قيل عن كرنرايوس انه « خائف 
الله مع جميع ببته 6 . وفما بعد لقي بولس في رحلاته هؤلاء الوثنيين انخاتفين 
الله في كثير من الجامع الموردية التي زارها. و بعد أن شرحنا حالة كر تيليوس 
في أعين الموود » لندر أبصارنا إلى بعض اللقائق الاخرى حوله : 

!ا كان قل كل ثى: حندياً » قائد مائة » أي ضابطا ذوق مائة 


(*) وهي لقب أطلقه البهود على الوثنيين احتقارا لمر » كا أطلق اليونان 
والرومان أقت 1 العرابرة 1 على أنَاء الحنسيات الاخرىق . وك أطلءت العرب 
قدعا لفظة و أعاحم » على أعناء عع العروية . 
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عسكري. وقد ذ كر غيره من رجال الحرب الرومان فيالعهد الجديد » و بغير 
استثناء قد أبدوا جميعا" أمائر النبل وكرم الاخلاق . وني غير مرة كانوا على 
طرفي نقيض مع الفر يسيين والكتبة والصدوقيين والكبنة الذي رفضوا 
قبولالمسيا . قالجنود الرومان أقباوا إلى يوحنا المعمدان يلتمسون نصحه » ينها 
نبذه زعاء اللهود : وقد امتدح المح مرة امان قاد مَانّة بعبارة صارخة في 
دلالبا : « الحق أقولل ل أجد ولا في اسرائيل اجاناً بمقدار هذا » . 
وعند الصليب صرح قايد مائة روماني باعتقاده قائلا : ه حما كان 
هذا الانسان ابن الله »» ول يكن هذا الاعقراف في ساعة من ساعات النصرء 
بل في وقت هر عه ظاهرة . 
وقد كان قواد المالة والجنود الرومان في نظر الوطنيين المهود رما للحم 
الأجني والسلطة الاجنبية » على أن الذين ذكرم الانجيل ل يكونوا. الرجال 
الفخورين الختالين الظلمين القساة الذين صورتهم الؤلفات التي كمها 
خصومم غ 
كان كرنيليوس رجلا متديتاً حمّاً » فواحباتة الكثيرة التي اقتضت منه 
تفكيراً وعناية لم تحل بينه و بين القيام بعبادته اليومية » قد آمن ,الله 
و بمواعيده : وقد أفصح عن ايمانه هذا باحسانه إلى الفقراء و بالصلاة 
والتعيد . 
وما أعظم الفارق. بين حياة كرنيليوس و بين المارسات الوثنية الوضيعةة 
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الت ذ كرها بولس في الفصل الاول هن رسالته إلى رومية . فأولئك القوم » 
ولو نهم عاشوا في قلب الاميراطور ية المفايمة » فالهم لم يتقادوا بالنور الذي 
كان لم » بل عبدوا الخلوق دون الخالق » وأوغلوا في صنوف من الأثام 
والو دّات الشنيعة الشعة ‏ 

والرومان بصفة عامة لم يعبأوا كثيراً بالروحيات » وم في هذا دون 
اليونان أو العبود.. وقد اشتهروا «الجود وعدم الا كتراث ثلا ل ؛ وكان من 
عراش كثرن مهم الطمع وحب البذسع في استخدام الثروة » وامتازوا 
بقوة التنظيم وصرامة التدريب في الدولة وفي الجبش » وكان النظام نظرتهم 
الاساسية في امياة » واشتّهروا بقوانينهم وشرائعهم ينها « ول اليونان كل 
الاشياء التي شغفوا مها إلى معاهد ومؤسسات » . 

وعلى الرغ, من المثّل العليا والخواض القومية التي امتازت مها الشعوب 
والاجناس في العصور القديعة » بحب ألا فل أنه كان في عصر كرنيليوس. 
طرق كثيرة مؤذية إلى الرجاء السيحي » وكثير ون أبوا عبادة الالمة العروفة 
يومئذ» واسنالت.فلسفة التوحيدالافلاطونية التيتلاقت فمها فكرة اير وال 
"كثيرين من الطبقات المفكرة . 

وعل أي حال فقد كان من الشواهد البارزة أن تحد بين جنود التكنة 
الرومانية في قيصر ية قائد المائة الذي صار با كورة المتنصر بن من الامم . : 

وقد اخقار الله أن ,ضم هذا الجندي فوق كل الجنود والضباط في 
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قيصرية سبب حياته التقية واعترافه الرائم . و<ين يستخدم الانسان بجد 
و بنشاط النعمة المدطاة له من الله » ينال نصبيا مضاعفاً من بركة الله لان 
دمن له يعط ونزاد © . 

؟ - ومع تقواه وصلاحه » فان كر نيليوس تاق إل ثىء آخرا “كار 
ما ناله بسبب إيمانه بالاله الواحد » وكانت صلواته وعبادته ترمي إلى إحرارٌ 
حياة أ كل وأخصب. وقد كانث الانسانية في كل مكان » في العصرالاول 
المسيحي » تتصايح طالبة الفوث والانقاذ » وذلك لان اليأس كان قد ملا" 
قاوب كثيرين » ويشير باوتارك إلى العويل والصياح والبكاء حين كان 
يعلن في بالودس «موت إله الرعاة الاعظظم »» فكان مخيّل لكثير بن أن تعس 
العالم قد اختفت وأن ليلا" مهيماً قد أدرك الأرض . 

ومع ذلاك كان في هذه الفقرة الخالسكة أناس يمن خافوا الله » ليس بين 
الببود وحدهم » بل بين الأم من أجناس كثيرة من ترقبوا اعلاناً جديداً 
لحبة الله . ولو لم يكن المسيح قد جاء إلى العالم في تلاك الأيام » ولو لم يكن 
كرنيليوس قد ظفر برسلة الاجيل » لكان قد دين حسب النور الذي كان 
له كباحت غيور مثاتر وراء انير الأسعى . 

ومن المظاهر التي ألقت شماعها على أخلاق كرنيليوس ذلك الوفد الذي 
بعث به إلى بطرس » الؤلف من خادمين وجندي نقي كانوا يلازمونه . 
وإنا لنسمع الامبراطور الشرير نيرون يشتكي لانه لم يكن بحد خادما أميناً . 
ولس من حب أن شت المدم الطيبون خدمته خدمة صالحة » فان من 
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الأقوال الأثورة انه ما من انسان يكون بطلا في نار خادمه الأصوصىي » 
ولكن القياء عل خلمة كرنيليوس قد علت خلمه أن عترموه أشد 
الاحترام ويوكروه أشد التوقير » وهؤلاء الذين لأزموه 1/١‏ كثر من غير قد 
استمدوا من روحه واقتفوا مثاله . 

ع - وقصة كرنيليوس قائد المائة تإز لنا بصفة خاصة في هذا العصر 
لأن العالم في حالة توتر » وكثيرون من البشر بحت السلاح . وني عام 
00 الغزو أو النصر أو الانتقام » يتحدد اعاننا ويقوى » حين 
نذكر ان أول الذين قبلوا السيح على الأرجح من الوثنيين كان جنديا . 

وأذواء السك رديت السادم ؛ ورغبة كل المسيحيين حقاً تتجه إلى 
ملك رم على الأرض 5 ولكن هذه الأقائق الاساسية في ديئنا لا عكن 
أن تعمي أبصارنا عن وجود آوى مدمرة مر بة في العالم اليوم نهدد كل 
حرياتنا السياسية والدينية . ومع شدة اعتقادنا أن السلام هو الثل الاعلى 
الملسيحي »اننا تعتقد أن الهوة » واحياثاً القوةٌ المدمرة » يحب كت تستتخدم 
أحيانا لوقف القوة الخر بة . وفي نظامنا المدي محتفظ بادارة البوليس لتنفيذ 
القوانين واللوان » والطبيب يستخدم مشرطه لاستئصال ااسرطان » وقد 
سيدم ججلة من النازل في مدينة حترق لوقف شبوب النار يا اننشار 1 

والدين المسيحي القاكم على المحبة يأى أن يؤذي الحانين الممتوهين » أ 
يدمر المتلتكات أو يوقع الالم » ولكن في أحيان كثيرة تكون الطريقة 
الوحيدة لتجريد قوة مدمرة من شوكتها مقابلم! بقوة أخرى من نوعها » 
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وأسباب البدئة ليست صالطكة في كل الاوقات. ولنذ كر في هذا المصر الذي 
تعرش فيه أن عدالة فقضيئنا لن تنزر الاحد بالنار أو الا نتقام : ولنذكر أبداً 
كات الرئيس لتكوان المأثورة التي نطق ها ايان الحرب الاهلية في 
الرلايات المحدة.: ف باوب لز دل حيناً لاحد ؛ وحبة لاحميع » وفي ثبات 
على الحق حسب ارشاد الله اناء لنثابر على تكثيل العمل الذي تقوم به الآن » 
انعصب راح الامة » ولنعان بالذين جلوا عبء القتال » و بأراملهم وايتاميم 
لنفءل ما نستطيع لتوطيد أركانسلام عادل ع بين أ نفسنا ومع شعوب 
الارض قاطبة 6. 

ونظن أن هذه هي الافكار والمبادىء التي سيرت حياة كرنيليوس 
الجندي السيحي . 
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الثراميء ارولو 


٠.‏ أبرز الآثار القائمة شهادة حيّة على البطولة في الحرب المظيئ تلك 
" القبور التي انشأها اللفاء تضم رفات الجندي الجبول ٠‏ ففي 
فناء وستمتستر بلندره » وبحت قوسي النصر في اريس » وفي مقبرة 
ارلنجحتن بأمر يكا » وفيأما كن أخرى: أقامت شعو بالطلقاء نصباً تذ كارية 
احترامً وتكرعاً لحار بين مجهولين قدموا حيانهم قر باناً على مذبح الوطن . 
ولثلا يسى أولثك الحار بون من الانفار البسطاء الذين بذلوا دماءهم أمنا 
للانتصار » قد أقيمت تلك المدافن وأمست مزارات لتقديى فرائض الاجلال 
اع حب الوط ء ١‏ كي ميا ةا ] املاء القواد . 
وعندنا أن المسيحية مدينة إلى حد كبير في تقدمها وسيرها الى جنودها 
الجبولين الذين لم يعرف العلم أسماءهم . وفي أحيان كثيرة أهمل الؤرخون 
غأن أولثئك الذين أدوا: خدمة أمينة للمسيح غير بولس الجاود الكدود » 
و بطرس الور اللقدام » و يوحنا الوديع امحب . والى جانبتلك الشخصيات 
التي لم يعل” شأنها كثيراً فى صدر المسيحية مثل برنا با واستقانوس وفيلبس» 
بحب ألا نغفل الجهور الحائل من المؤمنين الذين - ولو جهلنا أسماءهم ‏ 


ام 


قد جاهدوا في في ركلال لامتداد ملكوت الله بولامهم واخلاصهم 
وتفانهم . 

وقد اختلفت ا راء حول التاريخ الضبوط الذي شرع فيها المسيحيون 
في بث دعايتهم بواسطة البعثاتالدينية للخارج . وكان من امال طبعاً انشاء 
٠‏ كتيسة عالية حامعة بدون المسيح نفسه ء الذي أعلن في صرا احة 3 آنه خلس 
الجنس البشري قاطبة؛ وتغاضى عن كافة الحواج: الجنسية والقومية في إعلانه 
محبة الله الشاملة . 'ولكن ترى متى بدأ أتباع المسيح في إدراك مضمون 
تلك الرسالة العلمية الجامعة التي أودعها المسيح بين أيديهم ؟ويا المادة 
العينة الدالة على أنهم فهموا مغزاها وأهميتها ؟ يقول بعضهم ان النقطة التار يخية 
الفاصلة هى ر ويا بطرس في يافاءو زيارته للقائد الروماليني قيصرية . ويقول 
رن ان الحة بلات في. الانتشار بين شعوب الارض عند اهتداء 
بولس . ولسنا نشك أيضاني أنمبمة برنابا وشاول التي أوكليا المهما الروح 
القدس للمناداة بين شعوب الامم » والنداء الذى تلقاه بواس في رؤياه 
و اعبر ال مكدويا وأعنا» بن الوادت البارر فى نهد الكية إلا 
اثنا نعتقد أن بداية ظهور السيحية كدين عالمي جامع ترجع الى نفر من 
التلاميذ الجبولين في انطا كية . 

وقد قيل لنا في الفصل الحادي عشر من سقر أعمال الرسل « أما الذين 
تشتعوا مرج اء الضيق الذي حصل سبدب استفانوس فاحتازوا الى . . . 


ان 


.انطاكية وهم لا يكلمون أحداً بالسكلمة إلا اليهود فقط . ولك ن كان منهم 
قوم وهم رجال قبرسيون وقيروانيون الذين لما دخاوا انطا كية كانوا يمخاطبون 
اليونانيين مبشرين بالرب يسوع » . والذين تشتتوا كانوا أصدقاء استفائوس 
وكانوا بلا شك من الببود اليونانيين . ها القصد .من تدو بن هذه العبارة 
التي يؤخذ منْها أنهم شرعوا فعلاً في بث دعوتهم بين أبناء جلدتهم ؟ لاشك 
أن أوائك القومقد امذذوا يومئذ خطوة جديدة؛ هي المناداة بالاحيل للشعوب 
الوئنية » للاقوام التي لم تمتزج بالمهودية أو كان امنزاجها بها ضئيلا . 

وتللك الخطوة الجديدة التى قام مها رجال من قبرس ومن قيروان كانت 
مستقلة ؛ مزل عن السكنيسة في أورشلي . .وكان ذلك قبل أن يسمع أهل 
المهودية أن. اليونانيين “يقباون في كنيسة المسيح . أما عن حادثة الخصي 
الحبشي وحادثة كرنيليوس القائد الوثني » فان قبوهما لم يكن الا 
من الحوادث الفردية التي مال فها الوثنيون الى وحدانية الله في المبودية. 
ومنها انتقاوا الىالدين المسيحي. ولكن في انطا كية قبلسواها بض المقدامون 
أولا ووضموا مبدأ جديداً » هو مبدأ بث الدعاية السيحية في الخارج » وقالوا 
انه من حق اليونانيين - والوثنيين عموماً ‏ أن يسمعوا البشارة الفرحة » 
ويصيروا أعضاء في المؤسسة العالية الجامعة ؛ وينالوا نصيهم في انأللاص 
الشامل الذي قدمه المسيح لأبناء الانسانية دون حاجة الى تان أو اجراءات 
مهودية طفسية . 


« رحال من قبرس وقيروان 6 . هذاهو كل ماقيل لنا عن أولئك. 
التلاميذ الجرولين » الذين كانوا آلات للروح القدس في الشروع بهذه 
النبضة المباركة» والقيام باعاطوة الاولى في عمل المرسليات والبعثات الدينية » 
تلك المهضة العظمى التي عت مششارق الارض ومغاريها في كل أدوار التار جم 
للسيحي » وأسبغت فيضا من السلام والفرح على أبناء الانسانية في كل زوايا 
السكونة . وتم قد نشتنوا من أورشلي عقب موت استفانوس - واذ كانوا 
أصدقاء له لا شك أمهم موا بالحضارة اليونائية وكان بعضهم من جز يرة 
قبرس ملتفى الثقافتين اليونانية والشرقية في العصور الأولى . فبناك كانت. 
إلهة الزهرة 005ء/ا معبودة القوم وقد زعموا أنها استقرت في تلك از برة 
أوليا عندما خرجت من جوف البحر . ولأن كان هناك الشىء الكثير الحاذت 
من القنون والا.داب والفلسفة اليو نانية؛ نان فها “كثيراً من المارسسات الوثنية 
الدينية لاستكرهة الذميمة . فالشهوات والرذائل كانت ترتكب نحت ستار 
العبادة الوثنية . وقد عرف أوائك القبرسيون مما شهدوه في بلادم فشل تلك. 
الاسرار الدينية والثقافات الشرقية . 

أما:« القيروان © فكانت مستعمرة نونانية قدعة في شمال أفر يقية قبل 
عصر الاسكتدر يثالث مائة سنة , وكان قا جالية ترودية كيارة منل عبد 
البطالسة . وقد قدم الها الرومان في أوائل الفرن الأول لاحماد ثورة أشعل 
حوالي سنة ١١7‏ ب. م. ولذا كان التلاميذ المبود في القيروان مخاطين. 
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باضطرابات مياسية . أما في أورشلم قند نشأوا عل الوفاء والولاء للمسيا 
رئيس السلام . ٍ 

بدأ أواغنك التلاميذ في بث" دعاينهم للشعوب الوثنية في انطا كية أولاة. 
وكانت يومئذ العاصمة الشبيرة في آسيا وثالث مدائن الاميراظور ية الرومانية . 
وفنها كان مقر المندوب السامي الاميراطوري في سورية . ومن قرأ رواية 
بن حور »6 الشهورة برى فنها وضفا مهيبا لمدينة انطاكية في عصر السيح . 
وتما زاد في رفعة شأنها وأهميتها ما كانت عليه من الرونق والمباء والتقدم » 
ومحاورها لغابات «دفنى4 وحراجهاء التى كانت محط أنظار الوثنية السور بة» 
وميناء ولاية سلحوقيا حيث لان القادمة من كافة الموانيء 
الاخرى . وكان لما موقم طبيعي نادر المثال عند ملتقى سلسلة حبال طوروس 
ولبنان على مهر الاورنت الزاخر بالماء الوفير السلسبيل . و بسبب وقوعها عند 
ملتقى طرق المتاجر : ١‏ كتظلت أنطاكية «السكان من مختلف الاحجناس . 
ويقول عنها الؤرخ « ليبانيوس » إن من جلس في سوق أنطا كية عرف 
عادات شعوب الأر ضكلها . 

ومع أن الله قد يسبغ علىمدينة أو مماكة البركات المادية التي لا تحصى» 
فان هذا وحده لا يقي شعسها شر المفاسد والرذائل . والواقم أن التارريخ ينبثنا 
في مواضم شتى ان ا<تلاط الاجناس الختافة في المدائن الكبرى قد أدى 
داع الى تفشي الفساد والاباحية والجراتم . ولقد بلغت انطاكية قبيل أواخر 


حت 


لقن الأول ملكا من اماد ولام حمل « جوفئيل » الكاتب القادح 
1ك عل القول ان المديئة التأئمة على ضفاف نهر التيبر قد أفسدها حثالة 
القوم القادمين من المدينة القئمة علىضفاف الأورنت ( العاصي الآن ) . وهو 
يقصد بالأول رومية و بالثانية انطاكية . 

ولكن من الوجبة الفنية كانت انطا كية | كبر مركزبة وأعظ قدراً 
للسكوت الله في القرن الأول من رومية أو الاسكندرية.. فان الجي اليبودي 
فبها كان خاصا بالجامع التي فاخر بِتَضبا مخيازته أوعية مختارة كانت يوم 
دا ري الميكل لكي ف أرشم ٠‏ يكن م الصمب على الهودي أن 
يشهد لدينه في تلك الأوساط الوثنية » وكاد يكون متعذراً عليه أن ممتفظ 
محياته الدينية وأفكاره بلا دنس ولا عيب . وني كل يوم عرضت له 
التحارب الخبيثة الماكرة . على أن بعضاً من المهود لم يتوانوا في بث الدعاية 
لدينهم في تللك الأوساط امأنجة بالوثنية الشهوانية » بدليل وحود نيقولاوس 
في كنيسة أورشلم وهو دغيل من انطاكية (أع 0:5 ) وكان زميلا 
لاستفانوس ف العناية بشئون الفقراء . 

الى هذه المدينة جاء أصدقاء استفانوس الحبولين 2 ينادون بالكلمة 6 . 
واذ كانوا قد تشتتوا بسبب الاضطهاد لم يمخر عزمهم في الشهادة بالاتجيل 
الذي أضطيدوا لأجله . جالوا يتكلمون بالاغة اليونانية الأأوفة في لمحة 
الحديث والكلام . والصورة التي اللخ في مخيلاتنا عن خدمهم ليست 


كن 


اجياعات هائلة يؤْمها حشد كبير من الناس يستمعون ها الى خطب خلابة . 
نما نتصوره في حفلات إبناس صغيرة حول مواقد النار في المضارب واعليام » 
في مرا كب شراعية سامحة فوق المياه » في قوافل سائرة في الصحراء » في 
أماكى كبذه بروونقصة جار الناصرة المصاوب . .ررون قدة اعلان محبة الله 
الى جماعات صغيرة في الأسواق » والى رفاقبم المسافر بن في الطرقات الرومانية 
المعمّدة » والى معارفهم م عابري السبيل في الضياع الصغيرة . 

ولا وصاوا الى انطا كية تابعوا هذه الرواية عينها عن إسوع الذي كان 
يدعى المسيح . ومع أنهم لم يكونوا متطفاين مضايقين في بث دءوتهم؛ فان 
العاصمةالسورية قد استيقظت وتنمبت» وظبر في تلك المدينة الشهوائة الحافه 
الفعمة بالثقافات غير المشبعة - قوم ممن استمعوا وآمنوا . : 

وغل بذ كر لنا اليد الحديد في مكان اضر !م أحذ دن أوائك 
التلاميذ الجبولين ؟ ذكر الفصل الثالث عشر من سفر الأعمال أسماء حمسة 
من زعماء الكئيسة ف انطاكية « ... برنابا وسعمان الذي يدعى نيحر 
ولو كيوس القيرواني ومناين الذي تربى مم هيرودس رئيس الر بع وشاول » . 
وقيل لنا في الفصل' الحادي عش ر كيف اشترك برنابا وشاول مع الكنيسة» فل 
يكونا إذن من الزعماء المقدامين هناك و بتي لنا بعد ذلك ثلاثة » ميم 
لوكيوس القيرواني. ولا يبعد أن يكون هذا أحد الدعاة الاولينالذين شرعوا 
أولا في بث الدعوة للاتجيل 0 نم ار إسعى ”مان نحر » وتدذل اسميته 


لكت 


على أنه كان أسمر اللون والارجح أنه كان من أفر بقية . ويذول بعضهم ان 
تعمان هذا هو بعينه سمعان القيرواي الذي -مل صليب المسيح عنه في طر يق 
الآلام . ٠‏ ويذ كر البشير مرقس ولدي سممان 5 وبا الكستدرس وروفس 
كاسنا مدروقان ف الكنسة الأول . وقد ادي حافل الصلدى هذا يآن 
صار ولداه من الأتباع الموالين لذاك الذي حمل الصليب . ولاذا لا تر جح 
أيضاً أن الذي تطوع لجل الصليب في طريق الجاجثة » -هل أيضاً الأخبار 
المفرحة عن السيح القام إلى أعل مدينة اتطاكية ؟ وهل هناك أجدر بالمناداة 
عحبة الصديق الالصى من ذاك الذي صادق المسيح وسار الى جنبه في طر يق 
الوت ؟ 

غير أننا اذا أطلنا الحديث» وحاولنا تعرذف تلك الشخصيات البولة فى 
انطاكية » تضيع علينا تلك الأمثولة الإسنة في جبانا إياهم . فان عمل الله لا 
يقوم فط على ا كتاف الزعماء الذين تطبق شههرتهم الآفاق . لأن الروح 
القدس يستخدم أحيانا من لا شهرة لم ولا جاه ولا نفوذ للبدء في مشروعات 
جديدة . وهولا يعاق في إهام قصده بسياسة دينية كنسية أو تقاليد بالية 
أو هيئات رسمية» اذا تعمدت هذه الوقوف في وحه المق. والابطالالجحبولون 
في هذا العام م من النشر . والقديسون الذين عاشوا وماتوا 
للايمان جمع غفير من بني الانان . 

وني العالم كثيرون أمثال رجال قبرس والقيروان» شرعوا في مبضات 
عظمى ؛ وقاموا با كتشافات نافمة » وجازوا في مخاطرات جسيمة ومع ذلك 
لا ثنصبم القُ صب التذكار ة للاشادة بأعمالم وفماهم , خذ مثلا البوصلةرتأمل 
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نفعها وضرورتها للدلاحة ومع ذلك فلا يعرف أحد بالتدقيقمن هو مخترعها. 
وقد اختان المؤرخون في ذلك ولسنا ندري إن كانت قد حاءتنا من الصينيين 
أو العرب أو اليونان أو الطليان أو غيره. وأيضًا من الذي فكر قبل سواه 
في رفم ا . ومع ذلك فصاحب هذه الفكرة هو 
: الذي ابتسكر العتدلة الرافمة التي عي من مستازمات الميكانيكا . أو من ذا 
الذي استعمل لأول مرة قرصاً مستديراً من جذوع الشج ركمجلة تدور؟ 
قد نسي اسمه حتى في عصور ما قبل التاريخ . ومع ذلك فا ألزم العجلة 
الذلان اليكانيكة | 

وم يكن تلاميذ انطاكية فقط الأبطال المنسيين في القرن الأول . لأن 
الكانون « ستريتر » يقول في كتابه » « الكنيسة الأولى » : 

انشأ بواس الرسول كنائس ١‏ كثرمن أي إنسان آخر؛ ولكنه لم 
يكن أو ل هن بث” الدعاءة المسيحية بين الام الوثنية . ائما الفضل في ذلك 
يرجع الى تلاميذ مجبولين من قبرس والقيروان وقدكان بلا شك أول من 
عرس بذور المسيحية في مدائن اسيا الصغرى ومكدونية واليونان؛ ولكنه ل 
يكن اول مؤسس للكاية في المدائن الثلاث الكبرى التي امتازت بشهرتها 
وانساعها وقوة نفوذها في حوض البحر الأبيض التوسط ‏ ألا وهي انطاكية 
والاسكندرية ورومية © . و يشير الؤاف نفسه في مكان ار الى افتقارنا إلى 
الأدلة لمءرفة أول من تولى بث الدعوة المديحية في رومية والاسكندرية؛ 
.ويتحدث عن تلاك اأدائن الرئيسية الهامة في اور با واسيا واف يقية - وهي 
'المدائن الثلاث التي قامت السكتسةالمنيحية الجامع ةع ى أسس كنائسها وتقاليدها. 
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ولسنا نستطيم أن نتجاهل الدّ بن العاق في أعناقنا لأولثك التلاميذاجرولين. 
وهل نسى أن الكنيسة الأولى قامت غلى أ كتاف أتباع الناصري 0 البن. 
الودعاء الذين ل يعبأواشيئاً بالصيت والاه » الذين عاشوا وماتوا لكي يعر 
العالم السيح . وعنهم تاقينا هذا كف فلبين مبمنا كثيراً أن عدحنا 0 
أو يقدحوناء متى كنا أمناء مخلصين للمسيح . وقد يسىء الناس فهمنا أو * 
يقسونفي! هك علينا » وقد لا تتقش أسماؤنا على النصب التذكارية القيّمة. 
ومم ذلك فان حياتنا محتفظ بقيمنها وكرامتها متى نا بالواجب الفروض ير 
قيام » ومتى نادينا في إمان ورجاء ونحبة أن يسوع المسيح قادر بأن بخلص. 
الى العام كل” الذين يدعونه . 


ذه 


مستيل التصل التاق عشي من ثرا اعمال + » قيل ان عيرودس فقتل 

يعتوب أخا يوحنا بالسيف". .و ببذهالكيات الموحرة أسدل در 
قصة يعقوب » ثم يستمر لوقا في سرد قصة بطرس الا كثر بروراً ٠‏ ومن 7 
أرئ يعقوب يعيش فى ائلفاء » و موت في غير إحتفاء . 

و يروي الانمجيل الكر ى في تفصيل و إسهاب قصة استشهاد استفائوس » 
وقد كان بأكورة الؤمنين الذين ضحوا بدمائهم من أجل رمهم . وقيل في 
القصة انه شتخص الى السماء في ثبات ور باطة جأش » ورأى سوع واقفا 
عن يمين الله » أما عن سو بعات يعقوب الأخيرة » ذلك الشجاع الباسل الذي 
كان وما ما صياد الجليل » فان التاريخ لم يقل عب شنا : 

كذلك م سحل انا السفر القدس شيا عن نشاط يعقوب في 1 
الرسالة » ولا نعرف شيئاً عن الجاهير التي أذاع ينبا الدعوة » ولا الأدلة 
والمحج التي أدلى بها في وعظه ودعوته » ولا النوع الغفيرة التي نقلها من 
الظلام الى النور » ولكننا لم عل اليقين أنه قضى فى سبيل قضية أحمها 
واعتن مها رعقل سلس نات در الذعال الأو لنحد ذ كرا لماه 
وحباده كبشيز ورسول ٠‏ وقد 55 0 بيء الكثير عن أخيه يوحنا وعن 
بعطرس » وحغلي ارون مثل شاول الطرسوءىي و بربايا القيرهمي عكانة ممتازة 
في الكنيسة » أما عن يعقوب فقد صمت التاريخ ول يكن 6 ٠‏ عل 


6 


أنه اذا جال يخواطرنا أن تتساءل عن مدى قيامه بنصيبه كاملا في تبعات 

الرَسل » فذلك جيب عنه الآبات الافتتاحية في الفصل الثاني عشر من سفر 
الأعمال . 

وترى لماذا أأفرز يعقوب خاصة بين أعضاء السكنيسة ليقطم رأسهسيف 
هيرودس الطاغية ؟ وما السرٌ في أخلاقه الذي جعلء الشبيد الأول بين الاثنى 
عشر ؟ ان محثنا هنا غير جد ؛ فلنعد الى أسفار الانجيل الك ريم : 

ونعلم من قصة الاتجيل ميث واحداً » هو أن يعقوب شارك بطرس 
ويوحنا في منزلة الودة والتقرب من يسوع . وهؤلاء الثلاثة فد ظفروا بشرف 
الاشتراك مع سيدهم في بعض أزمات حياته فحيما دخل دار يإبرس ليصارع 
الموت لذول مره ع أخذ ننه ع للا الثلاثة » وحيئما صعد فوق جيل التجلي 
ليتحدث هناك الى مودى وايلنا عن خروحه الح وا كان الثلاثة 
رفاقاً له في تنك الساعة الأثورة - بارس و يعقوب ويوعنا . ثم في ستان 
جئسياني » في ليلة الغدر به والقبض عليه » حين امتلات كأسه حتى 
ام اط الى هؤ لاء الثادنة الختار من أ ن يتطلقوا معه ليد كوه في حر نه 
الربرء كا أشركهم في مجده فوق جبل التجلي . ظ 

وفي غير المناسبات التي ذكر فها يعقوب مع الاثنى عششر» يروني 
الانجيل السكر يم ثلاث حوادث عن حياته : 

توي" ترآه مع بر ااه خيه وأبهما ز بدي » بصيدون الأسماك في خيرة 
الخليل . وقد ١‏ > الاخران دعوة يسوع ليحعلبما صيادي الناس » في 
اليومعينهالذي ل فيه الأخوا انالأخران ‏ :بطرس واندراوس ‏ هذه الدعوة 


5 


عينها ٠‏ وني بشارة مرقس عبارة تدل على أن يعقوب ويوحنا كانا مفلحين 
موققين في عملبما . فقد قيل عن سمعان واندراوس امهما تركا شيا كبما وتبعا 
يسوع » أما عن الاخوين الآخرين فقد قيل انهما تركا أباهما ز بدي في 
السقيئة مع العبيد والاحراء وتبعاه . : 

ومرة تفاحر بطرس بأنه ترك كل شيء وتبع يسوع . كذالك تراه 
تعقوت و يوخا ينبا واحو يا وإحوانييا وأبسهما وامارارت مانن لكل 
السيح . وإن .صح حدسنا في أمهما كانا يقمان في مزل واحد. به عبيد 
مأجور ون ؛ شن الطين أن تتصور مبلغ الكلفة والتضحية فى هذا الصذيع . 
ولكن يعتوب نسي امال والقتنيات: والاصدقاء وترك. كل شىء من أجل 
السبيح . وهو ما درى ماذا مخبئه له المستقبل من مفاجأة أو دهش ؛ لكنه 
أيقن أن رحمة الله تشمل الموت والحياة . أحاطت به عوامل الشك » ولكن 
شيثاً واحداً ثدت فيه يقينه » هو أن يسو ع كان صديقه وسيده » و به يعتصم » 
وق خطاه بسير ٌ 7 

والقيقة الثانية التي تسترعي أنظارنا عن ذينك الاخوين يعقوب 
ويوحنا » هي أن 000 علمهما لقب « ابي الرعد» ؛ (متى +:17 ) . 
ولعل” كثيربن يتصورون أ 6 اصطفق يوحنا كالتاميذ المحبوب » لان 
له مزاج كرا وفطرة محبية » ره اختار يعقوب الى دائرة صداقته 
الخاصة » لان له خلقاً سمحاً جذابا وقدكان الاثنان غيور بن متحمسين » 
ولكنهما افترقا عن بطرس من بعض الوجوه » فان غيرتهما و>ماستهما قد 
تنقلبان فى سسبولة و يسسر الى شيء من الصصرامة وعدم التسامح . ولدينا في 


نا 


بشارة متى - في النصل التاسع قصة تنيء على أنهما استشاطا غضباً على 
أهل السامرة وأرادا أن بد مراها . 

والذي حدث أنه في ختام خدمة سوع الدرضية ع نت وه مو 
اورشلم » وف ذات ليلة بعد أن اسدلت الظلءة ستازهاء بعك أمامه ترسولين 
إلى مدينة في السامرة ليلتمس المبيت فبها . وكان سامر يون آخرون قبل هذا 
لايخ بثلاث سنوات قد طلبوا الى يسموع أن عكث معبم ؛ أما أهل هذه 
المدينة بالذات ؛ فقد أبوا هذا الظلب الآن . 

وابنا الرعد لم يطيقا ان يريا انعدام روحالكرم والضيافة علىهذا النحو» 
واستخفاف ىم سيدم » فامتلا قلباهما حقداً وغضباً . وما كانا قد فهما 
هد بدى ا أورشلم ورفضها السيح » ول مخطر يباهرا قط ان اسان كاننا 
من. كان بأى عل ل الببت والأوى » فاتقلبت غيرتها سبب اللدة 
والغضب » تعصبا » وصار الاخوان التحمسان متعصبين . 

ولعلبما نظرا وهما. يسيران في ذلك اليوم » إلى جبل الكرمل ؛ 
وتذ كرا الفضب الإلحي الذي هبط على كبنة الوثن الفينيتقي في عصر الملكة 
انزابل . فبل أولئك السكان الفحار الاثمرار في تلك الذينة السامرية أفضل 
من كبتة البعل؟ وقد صل ابلياء واستازل ناراً من السماء اكلت أوائكالقوم 
الماكر بنالاردياء . أما يسوع فنظر الى الاخوين وعتنياء قرخلا الترة 
ا : وقد أ حسن سوع في تسمنيما لز ابني الرعد » ؛ وذلك لان عدم 
الاكتراث قد اثار نفسيهماء ول يقكرا إلا في القاومة والانتقام . 

والغيرة النبيلة تغذو أحياناً حسداً دنيئا . وكانت رغيتهها في الانتقام 


ا" 


من السامرة بعيدة عن الروح السيحية . وقد يضلا الولاء و ميد عن حادته» 
ولكن هناك ما اسوأ من هذاء وأعني به المصباح الخامد النطنىء والتخصر 
السائب المسترخي . ولذلك نرى اعمال كنيسة لادوكية موضم الْذْمَة > 
فيتقياها الريت من قه ل ن] لست نارفة ولا خمارة.< 

إن المسيحية في هذا النصر الحديث تفتقر الى ولاء يشبه ولاء يعوب 
ويوحنا. وحن يعوزنا في أحيان كثيرة روح المغامرة في التامذة » وتنشكو 
الكنيسة من فتور العزم والبرود » نما ينبغي أن تستيقظ وتد” حين ترى 
العالم يأنى قبول رسالة رئيس السلام . 

إن غيرة جربا عام الى الطمع »5 ساقته من قبل الى التعصب 
ففي حادنة . ثالثة وى عن يعقوب ونوحتا أسبما أقبل 1 اا 
طالبين أن يكون لما المكانة الفضلى والامعى في الملكوت . 

وكان قد سمعا السيد يقول مرة أن الذين تبعوه سيجاسون على اثنى عشر 
عرشا ليدينوا أسباط اسرائيل الائنى عشر » يوم مجاس ابن الانسان ذوق 
عرش مجده . 

وهما لم ينسيا هذا الوعد السي الباعر » وراحا يفكران فيه . وهما قد 
رفضًا ان يفبءا المعاني العمرقة في امال رفض القوم للاسيعح وصلبه في آآخر 
الامر » واحسا ان ملكوته سيجيء بأي حال » وتاقا الى احةلال مكانة 
الكرامة والفضل بين الانضار وال تباع . 

قد أبديا غيرتهما وحماسهما و وسوع » والآن يبديان حسدها وغيرتهما 
من بطرس . فهذا الأخير قد وعد ان يتناول مفاتيح الماسكوت » فلماذا لا 


3ب 


- يكون لها أيضا أقرب الامكنة للدلك . ولم يقتدنرا في هذا الشطط على إخضاع 

أعدائهما السامريين » بل أرادا أيضا التفوق على زملائهما من التلاميذ . 

ولكن بسوع يجرهما : < لسّا تمان ما تطلبان . أتستطيعان أن 
الك دا سوف أثشسر بها أنا » وان تصطيغا بالصبغة التي أصطبغ 
بها انا » . قالا : « نستطيع » . ققال لها : « اما كأمي فتشر بانها » 
و بالضيغة التي أصطبغ بها انا تصطبغان » وأما الباوس عن بيني وعن إساري » 
فليس لي أن أعطيه 6 . 

قد "اضل» الأخوان في مطامغهما » وقد أسخط التلاميذ الأخرون 
وأثيرت فهم مكامن المقد ١‏ ولطبية م أيضاً طبعوا في نيل مكانة رفيعة » 
ولكنهم عحزوا عن الافصاح عما كأن يدور بأخلادم . ومرة قبل هذه » 
وقد اقترب التلاميذ في سيرم نحو كفر ناحوم » اشتد” بيهم اللجج عمن 
يكون الأعفلم . على أن في هذا الحادث بعنيصا من الإبجاء ٠.‏ فانه عل الرحَم 
من الطامع والرغبة الذاتية التي دفمت يعقوب ويوحنا الى طلب السيادة » 
هناك الاستعداد الرائع لاسير وراء يسوع الى التنبى . قبل نحن نقدر أن 
جيب في ثقة وشجاغة قائلين « نستطيع » »كا فعل ذانك الرسولان . 

هذه هي الصورة التي برسمها الانجيل عن يءقوب » رجلا متأهبا التلمذة 
الحذوفة ؛المغامرات والخاطر » شديد الولاء والاخلاص لقضية ملكوت 
السيح . على أن صورة هذا التاميذ مغمورة دابما في صورة اخيه يوحنا . فنحن 
نعرف متى العشار ؛ وتوما المرتاب » و ببوذا الخائن » اما يعقوب ققد أخفاه 
ظل اخيه يوحنا . 


.ب 


٠‏ وبين الفسرين من يذهب إلى ان يعقوب بلى بطرس في الاهمية وسعة 
التقوذ . فيوحنا علا كفبه فى خلال القرن الاول من تار يخ السكئيسة » 
ولسكن “يظن ان بوحنا ظل” مخفيا وراء يعقوب أخيه الا كبر » إلى ان مجرتع 
هذا الاخير كأس اموت » فظلهر الاصئر بعد موت الا كبر والدليل على 
ذلك ان. نوحنا “بذ كر دائما .. إلا في حالة واحدة ‏ الاخير بين الثلاثة ؛ 
وتسرد قصة الانجيل دام ا أسماءه على هذا الترتنب : بطرس ويعقوب 
ونوحنا . وبوصف يوحنا انه أخو يعقوب عا ان اندراوس يقال عنه أخو 
جمعان بطرس . ٠‏ 

ونا حو جدير ,لكر ايها ان يعقوب لحتل مكانة الشيرة والامواز 
بعد بطرس » بسبب الكادثة التي دو نت في الفصل الثاني من سفر الاعمال . 
فان هيرود قد أراد أن نغيظ الكنيسة ويعطليا ء فاختار الاثنين البارز بن 
ح بطرمن ويعقوب - وحعلبما هدفا للاضطباد والسحن والموت . وامًا 
نتساء لما كان يفعله خلال الأر بع عشرة سنة التيتقضت بينصعودااسيح 
وبين استشهاد يعقوب ء والى أين حمل شهادته ودعوته » وهل عاد الى تلك 
المدينة السامرية التي كان قد طلب من قبل أن تنزل علها نار غضب الله ؛ 
وانبأ أهلبا عن محيء المدزي » الروح القدس » بألسنة كنار على رؤؤوس 
المؤمنين . . . هذا كله موضوع للحدس والتخمين ليس إلا . على أي حال 
قد مات ل 5 وان يكن قد عاس م ختنيا .كان شاهداً وشهيداً 7 
وقد |مخذت إحدى البعثات الدينية الكبرى شمارها ». صورة ثور إلى أحد 
جائبيه مذيح وإل الطانت الأخرعراث ؛ ونقت محته هذه العبارة وصفاً 


ا؟ 


للشعار: « مستعد لأمهما » » أللعمل أم لزج » للشهادة أم الاستشباد» 6 
فمل يعقوب الذي توج سني شهادته يتاج التضحية الكبرى . 

والدرس الذي نتعامه من حياة يعقوب أن هناك شيثاً أم من المياة 
داعا ادك رويك داع لم لب لوق عصر الثورة 
5 فيه يرتفع « سدبي كارتون 6 الذي عاش حياة غامضة مختفية 
بانسة إلى مرتية البطولة والامعسال و مكل كانه مد ل عل ام واد 
عن رقبحه مكة المقضاة الرهيبة بقَول : « إن اذي أض الآن ؛ أنسر6 
من أي شيء فملت من قبل ؛ وان الراحة كي 1 أفضلمن أي شىء 
0 4 

وما أليق أن يقول يعقوب الرسول وهو يترقب سيف هيرودس في 
سحن اورشلي؛ ويتأمل سني شسهادته وجباده فيسييل المسيعم ومحبته : 2 الي 
افمل قينا انخل جدا عا قلت من قل ٠‏ لقد بذل حياته من أجلي » أفلا 
أبذها من اجله » . 


5 


و 
و 


5 . 
2 


م بعض الاثني عشر من حواري السيح وتلاميذه في التاريخ 
2 بأمى» 0" بفعال بارزة سسجلما هم التاريخ. 
ويتميز اثنان منهم. على الأقل عن الآحرين بذ كر أسماء ايلم ؛ فنحدن 
درف يعتوى أغا رعنا وان ر بدي » ولكن سر ) لخر ااحظ بكر 
من الغموض فقيل أعنه ابن حلفى . كذلك افترن اسم عهوذا ادر :وطي 
الذي خان سيده «الذلة والموان » وغدا عام للخيانة والغدر» ولكن يبوذا 
الآخر الذي قيل عنه ابن يءةوب لم عرف له شهرة ولا ذ كرت عنه قصة» . 
إذا استثنينا ؤالا تقدم به إلى يسوع في الدلية : « فقال له يهوذا ليس 
الأسخر يوطي يا سيد ماذا حدث حتى انك زمع أن تظهر ذلك لنا ولس 
للعالم 6 زم غ١‏ :مم) 

ويقف المدعو معان غير “ههان بطرس موقا فر ذا بن تلاميك 
السيح: إذ يدعى « الذيور » . عل أن هذا الاقب الذي أطلق عايه هو كل 
ما دن عنه في التار بخ . وعلى قدر شهرة معان بطرس وذيوع صيته » كان 
ظ 0 سمعان الغيور وانزواؤه . وقد يبدو بميداً عن الصواب أن م 
أخلاقه و#دد خدماته املكوت من نعت واحد لصق به ولقب معين اع 
عايه . وقبل سنوات بر ز عالم من كبار العاماء علا كعبه في دراسة الميوانات 


حانا 


النقرضة التي عاشت ما قبل التارريخ » ومن عظمة كييرة كشنها في جوف 
الأرض > صكور.مرة .في خيالاته تدر عا كاملا لهذا الميوان ابول » 2 
كون فيكلا عظميا ينسجم مع تلك المَظدمة الواحدة . ومن سوء طالعه 
أن كدشف فيا بعد عن ذلك الميسوان الغرريب » و إذا ببيكله العظلمي أ بعد 
ما يكون عن ذلك الميكل انهيالي الذي ابتكره العالم في تصوراته . كذلك 
خليق بنا في تحليل شخصية سمعان الغيور أن نتحاشى الابسكار والاختلاق 
من خيالاتنا . على أن هذه اللفثلة الواحدة تحمل جملة من اللقائق تبرر هذه 
الدراسة التحليلية لتلك الشخصية المحبولة . 

ولان كن كل من دي وأونا نفس: تمان هذا بلقب | خر ء ويقوا غنة 
« القانوني » » فان هذه الكلمة لا تشير إلى أرض كنعان:؛ ولا إلى بلرة قانا 
المليل : ولدست الا دلالة حغرافية » إعا هي اسم زب أو لاعة من المهود» 
ونشتق من كلة عبرانية معناها « الغيرة واللجاس » » وقد ترحمها البشير لوقا 
ارحهة وح نات 

والكامة إذ تطاى عل تلييد) عمف رخلة علدا لاطي عقت 
ماء متفائيا فمها إلى أبعد حدود التغاني . وكا حد أتباع بسوع نظن أن يكون 
تمعان هذا متحمسا في قبول فدكرة اللمسيا ومطاليبه التي أ عاها دوع لنفسه 
والتي آمن مها أخيار المبود ؛ وأن يكون غيوراً مثابراً عل أن يتقاسم وحابه 
0 والسم التي جاء بها منةذ الخاطئين . ونظن أيضا أنه في الوقت العين 

نتوان: 5 نترؤد فيالتنشل ر وبحرا حوب الأمصار والبلدان للقيام بالميمة 
1 التي أوكلها السيد لتلاميذه في حمل رسالة انجيل ملسكوت الله. 


كن 


ول يتصل بعامنا أنه كان مندفما منهوراً مثل سمعان الآخر » وقدكان 
.يوحنا التاميذ الشاب محبوباً من سيذه أ كر من زملائه » وعرف عن 
أندراوس أنهكان أ كثر الناس استعداداً المجيء بأفراد أسرته إلى السيح ؛ 
واشتهر توما بين الجاعة بالتساؤل والْحاحّة والتفكير والتأمل قبل اتخاذه أي 
قرارء واسكن هل بز" أحدم تمعان الغيور في الاخلاص العميق والولاء 
اخالص الذي لا نشو به شائبة ؟ 

وأخانا عن الحلى وطلة كاليذرة ترس في ارس متسر , تت 
سر يسا ولكلها لا تابث أن نذوى لأقل مقاومة تصادفها » ونظلن أن الجاس 
قد تنطفيء شعلته وشيكا » وأن الفيرة تستهلك مع الزمن » ولسكن الكنيسة 
افتقرت في القرن الأول » كا تفتقر في القرن العشرين » الى تلاميذ تفيض 
كاوهي بالمجاس الحرد عن الأنائية» والغيرة المتفانية . بل يفتق ركل عمصر جد 
الافتقار الى رجال أمثال جون نوكس يصيح قائلا : «اعطني اسكتلندا وإلا 
قالموت بغيتي». ولم يصل العالم قط في أي عصر من عصوره الى حد الإشباع 
من رجال أمثال لفنحستون الطبيب ومكتشف قلب القارة الافريقية » أو 
ول كاري مهد طريق البعثات الدينية في يلاد الحند » أء ولم بوث مؤسس 
خدش الخلاص » أو ولبرفورس الذي كافح في سبيل قضية الرقيق - ونساء 
هن مثيلات فرانسز ويلارد بطلة جمعية الاعتدال السيحية » وفاورنس 
نبتنجيل التي شرفت جهودها فن المّرِِض » وماري سليسور نصيرة الطبقات 
الظاومة في افر يقية ‏ كل هؤلاء وغيرم حسبهم العام مغرطين في الجاس 
والغيرة » وشاذين في أطوارهم » ومتعصبين لأقضيتهم التي ناضاوا في سبيلها » 


ونا 


ولكن ما أعنل العجائب التي جرت على أيديهم في القرون التأخرة . 

وفضلا عن الفكرة الأخوذة عن اشتقاق كلة «غيور » فيالاغة العبرية» 
قدكان طا معنى سيامي خاص في فلسطين في القرن الأول المسيحي . وذلك 
لأنبا اطلقت عل طائفة الوطنيين المتحمسين الذين انضوؤوا نحت لواء زعم 

ظ 5 

سيامي يدك يهوذا الحليل : وقد أشارٌ غمالائيل الحابي اليبودي الضليم إلى 
يهوذا هذا في سير التحقيق مع الرسل الأولين ( أعمال ه : لام ) . ويقول. 
«وسيفوس المؤرخ المبودي الشهير في مؤلفاته ان أتباع يبوذا الجليلي هذا - 
فضلا عن اعتصامهم بتقاليد الود كا فعل الفر يسيون ‏ قد تشبثوا أيضاً 
عبدأ الحرية وئادوا أن الله وحده هو حا كهم وسيدمم . وقد تجارى ذلك 
الزعى على تحر يض قومه لكي لا مخضعوا و يستكينوا إلى الضرائب الباهظة 
التي فرضها علمهم الرومان الغناة 4 وحضهم على العصيان والثورة وإلا كانوا 
جبناء قليلى الحول والطول . 

وقل عتم يهود الذتات بكثير من اأزايا في ظل الل الروماني. فكان. 
بوليوس قيصر حاميهم وراعيهم وأدن لم أوغسطس قيعر ياحراء شهائر 
عبادتهم في غير عنت ولا إحراج ؛ وأغفاهم سن الاشتراك في الفلا توالموا 
المقترنة بعبادة الامبراطور التي حسبوها عبادة أوثان . وكان للم الح في رفم 
قضايام المدنية أمام محا كهم الخاصة » وأشرقوا على تحصيل أموالم الخاصة. 
وإدارة مؤسسام . ٠‏ 

أما في الهودية والجليل ققد ”حسب ارومان معتدين غاصبين لأرض 
الموعد القدسة التي أقطمها الله للمبود . وكثيراً ما يحخارى الغاضيون عل تد نس. 


ركبا 


حرمة أماكنهم المقدسة» واحتقار طقوسهم وعادانهم العز بزة عليهم . وكانت. 
فكرة الرعوية الرومانية الشاملة العالم كله عن العود- مشيلة لمء مسدئة 
الهم . و بينا مال يبود الثنتات المبعثرين في المدائن اليونانية والرومانية إلى 
فكرة التسامح والتساهل؛ تشيث نبود فلسطين بالفكرة الضيقة التعصبة . 

وأغلب الظن أنه وقعت في ذلك الزمن حوادث ريب وتدمير» كا 
يحدث اليوم في البلدان التي يجتاحها الغاضب» واع-ل اليهود أنضا را 
التغاون مم الرومان للعتدءن »ا كان نحدث في المند مثلا قبل سنوات . 
ولكن بين الفينة والفيئة كان يور حزب المتطرفين من اليهود للطالبين 
بالاستقلال الداخللى » وحبك الدسائس والمؤامرات لاتقاذ البلاد من أيدي 
غاصيها . وكانت تضطرم أحياناً حربالعصابات المنظمة المنيفة ضد الرومان» 
ويعمد القوم الى استخدام السيف واللن<ر . 

كان سمعان الغيور أحد أولئك المتطرفين . و يثبت التاريخ أن ثورة 
بوذا الجليلٍ اثنبت بالفغل »كا يشهد بذلك الحامي غمالائيل » لكن نيران. 
الحقد والكراهية اتقدت في قلوب كثيرة . ورا يكون معان نفسه قد 
اشترك في بعض الناوشات ضد المرس الر وماني » واستلسيقه لانقاذ الأرض 
المقدسة من الغاصب المتدي . 
ش ولكن سمعان هذا بصير ورته تلميذاً ليسوع المسييح ؛ م يفقد غيرته ولا 

محبته لوطنه . خْتى يعد انقضاء سنين طوال ؛ .ور بما إلى آخر يوم من 

أيام حياته » 'عرف هذا التلبي « بالغيور 4 المتحمس وظل اللقب عالقا به » 
ولذاك هو بمثل في نظرنا الوطني المسيسي » لأن حب الوطن عاطفة دقيقة 


انا 


عانة : توفظ أ إل التنوس جاسة وا كرها 2 كا . اولطلللا 2 ا 
الشعراءء فاهزت طاأوتار القاوب » وطر بت لا الوجدانات . وانك لتسمع 
الشاعر ولد سعث يقول فى #صيد له ان سكان المناطق القطبية المتحمدة 
يتعشقون نحارها العاصفة وأعاصيرها العاتية » وأن الزنوج المراة في المناظق 
الاستوالية يفحرون رمالا الذهبية ولفحاتها اطحرقة . 


ولك نك من جرائم نكراء » أرتكيت باسم الوطنة» كا ارتكبت 
باسم الدين . ولأن الوطنية عاطفة نبيلة كر يمة » كثيزاً ما يسىء الناس فيميا 
وتلتوي عليوم مقاص_ذها ومراميها . وكا كلن في فلدطين قذعا » كذلك 
نشهد اليوم أحاسيس متفكرة: مقنعة نحت سستار الوطنية » وهي ليست في 
الواقم إلا أناك_يد خْنَة مستقبحة » وكراهية عنصرية مرة . وتتصابح عادة 
القومية الكاذبة الباطلة قائلة : « بلادي ! بلادي ! فوق اليم » وخيرها 
وأمنبا فوق كل اعتبار ولو على حساب الأخرين » . وما أخاق أن يكون 
شعار الوطني الصادق : « بلاذي تتصلح اعلطأ وتحمل الموج مستقيا » بدلا 
من «بلادي ؛ هي بلادي ؛ سواء أكانت على المق أم في الباطل6. 

وأعل القراء يذ كرون قصة « أدي ثكافل 6 الممرضة البلجيكية التي 
أعدمها الألمان في الارب الأولى » وتلك الصيحة: التي خرجت من حلقومها 
وهي "واحه نيران الجلادين : «الوطنية ليس تكافية». واقد تلقن معان أشياء 
كثيرة عن بسوع في خلال السنوات الثلاث التي قضاها في صحيته » ولكن 
أوضحها وأير زها ذلك اأق المظى الذي تنطوي عليه المبارة القائلة «الوطنية 


> ثر 


ليست كافية 6 » وذلك لأن ألد عدو للجهودية وأورشلي م تكن رومية » بل 
الا نانية والرياء والرذيلة والخطيئة - 

ومن أفظم المامي التي يعانيها العالم في هذا العصر» أن قوم يؤمنون 
أن الديمقراطية كفيلة حل" مشاكل العدسر؛ وأن السلام معاق حما بعقد 
الاتفاقات الدولية . على أن أسمى وطنية وأرقاها وأصفاها لا تنمبي عند هذه 
الفكرة . فامهما أدى خدمة أعظم لوطنه و بلاده » خاب ملك اسرائيل 
يتوقيعه ميثاق التحالف مع صور » أم إيلياء باصغائه إلى صوت الله افيف 
الحاديء ؟ وأسبا كان أصدق وطنية ؛ ودام باتفاقيته مع بوذا وادومء أم 
اليم وهو يأمر نعيان السرياني قائلا له : اذهب واغتسل في الأردن سبع 
مرات ؟ وأمبما كان أ كثرحبا للمهود » هير ودس أغر يباس] الثاني الذي 
- كا روى التار مم دافع عن قضينهم أمام الاميراطور » أم بولس الرسول 
الذي كتب لم قائلا : « أبها الأخوة إن مسسرة قلى وطلبتي الى الله لأجل 
اسرائيل هي للخلاص © ؟ 

وقد ذهب كثيرون من شراح الايجيل الى أن في معان الغيور هذا 
مثالا على قوة المسيح في الم بين النقيضين والصلح بين الخصمين . ققد كان 
بين جماعة التلاميذ القلِلة ؛ التي لم تتجاوز الاثثنى عشر عداً » صيادو سك 
وغيرمم من أر باب احرف الأخرى * يتفاوتون في الأمزجة والطباع والمواغب. 
على أن الا ف كان عل أثلده بين مى العشار و بين معمان الغيور » وقد 
كل ن للسيح بقوته من التوفيق بين هذين المتطرفين في المذاهب والاراء : 


الم 


كان معان يح اناه الى حزب المتطرفين » كره الضرائب الر ومانية واحتقر 
جامعها وجابها» وكانت مباديء حر به أن يأخذ بالسيف والخنجر الممال 
كان قد قارف إثا فظيما في سبيل مصاحته الشخصية . ولكن العداوة بين 
الاثنين قد طنى علمها السلام الخالد في اأسيح . 

وان كان وجود متى بين الاثنى عشر يدل على عدم تقيد امسيح 
بالأقيسة العالمية في تقدير الرجال » ذان وجود سعمان الغيور يدل على شجاعته . 
تعد مبالاته في إشراك المشبوهين السياسيين معه » وهو فد رحب بالحتقدر 
بين الشعبء و بالشطر على الأمن العام » حين تبدت له أمائر ولاثهها 
كتلاميذ أوفياء مخاصين له . ظ 

والعام اليوم تمزقه عدم الثقة بين الدول » وتغمر السكراهية الارض كلبا 
فبل تطفأ نيران هذه العداوات » وتعود النقوس صافية تواقة الى السلام'» 
أم تبقى النفوس مرة والاحقاد كينة ؟ وقذ يتوق البعض الى إحياء الخياة 
الرخوة الاينة التي عبذها العالم من قبل » وقد يسعى اخرون الى التفر يح عن 
أنفسهم في نسيان المشاكل العاضفة التي نكتوي بها . ولكن الطر يقين كليهما 
لا دضءتان لنا سلاما نافيا ٠‏ فلكي نتصالح مع خصومتا ء لا مندوحة من أن 
ندرك أن في :ظامنا العالى الماضر أخطاء تحب تلافيها ٠‏ ولسنا محاجة الى 
النسيان بقدر ما من تحاحة الى الغفران » والمسيح وحده دون سواه هو 
المصلح الاعظم الذي يقهر هذه ااعداواتالمشبو بةه الناشئة عن الحطية البشر ية . 


اي 
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يشكلا العاملة 


سعهل علينا إغفال فته عاملة لما شأنها وخطور ا بين الهيئات 
ممأ والشخصيات التي ذاع أمرها في بداية العبد الجديد » وقوى أثرها 
في كنيسة القرن الأول- ونعني بذالك النساء . وقد تفكر في الرسل والءامين 
والانبياء والبشيرين والشمامسة» كحاملي لواء الدعوة السيحية في القرن الأول. 
ولكننا مخطىء كثيراً إن اغفلنا ذ كر النساء» وما قن به من امخدمة الجليلة 
في الكنيسة . 
ول تكن مكانة المرأة في عصر المسيح نما “تسد عليه» ولو انها كانت 
أفضل كثيراً من عصور سابقة في التاريخ البشرى . فلقد أغلق على الزوجة 
عند قدماء الاغر يق؛ وعاشت الرأة ة في عزلة شرقية» فل تم بنصيب بذ كرفي 
الشئون العامة؛ وجبات كل شيء عدا إدارة الببت. ومع ان التزوج بواحدة 
كان من العادات الوضعيةالألوفة ؛ فان في كثرة العاهرات والفاجرات دلالة 
على امحطاط مستوى الآداب الجنسية . ومع انه لم يكن للهرأة العاهر كرامة 
الزوجة » فقدكانتهي الرأة الحرة الوحيدة فيمدينة اثننا ء وقذ تيح لها دون 
سواها فرصة البحث في الشئون العقلية الادبية . وكانت « اسباسيا  »‏ التي 
يقال انها لقنت « بركليس » زعم الاغريق البيان والفصاحة ‏ نموذجا 


مم 


لارأة الاغر يقية الثقفة » ولسكنها كانت عاهراً . ونحد بين الرومان تماذج 
رائعة المرأة الثقفة . ومع ذلك ققد كانت مكانة المرأة القانونية وضيعة لان 
الأسرة الرومانية قامت على ساطة الرأس - وهو الأب - سلطة غير محدودة 
رض له القانون في شيء . ومن الناحية الأخرى كانت الزوجات يظورن 
مع أزواجون في أداء المبام العامة » وكان للام مكاننها الكرمة في البيت . 
وكذا يفصح لنا العبد القدجم عن بعض الزايا التي فازت ما المرأة فى الحياة 
الرودية وفي الدبن 1 وكآن التزوج بواحدة كنا 5 المبود حقّ قبل 0 
السيح 5 كان في اليوبان ورومية . وتمتعت المرأة الببودية يحق اللهور في 
الميئات العامة محشمة غير مصطنعة » وقامت بنصيبها في اكرام الضيوف 
والترحيب مم ولسكنءلى الرغر من كل هذه الحرية فقد حيطت بكثير من 
القيود الأخرى. فكان اثما شنيعاً انتاقن المرأة الناموس المبودي ٠‏ و يكفي 
3 ف 
أننذ كر عنم تلك القالة « خير للناموس أن حرق بالنار من أن بوكل أمره 
إلى المرأة » » وتلك الصلاة التي كان يتلوها كل رجل في الصباح شاكراً بها 
زا به 8 الذي لم مخلقه أمميا ( وثنيا ) ء ولا عبداً » ولا امرأة ! 0 

أما بسوءالمسيح فقد نسامىفوقهذه الحدود الضيقة والعاداتالوضعية» 
وكان مجيئه بزوغ عصر جديد في حياة الرأة .. فاسبغ نعراء الشفاء والتعليم 
والكرامة على البشمرية دون تميين بين الرجال والنساء . والى جانب البعر 
السامرية تحدث الى إمرأة ساقطة عن حيانها الشينة ومصيرها الخالد . 


كل 


.وف إحدىالمادباتحن تإمرأة خاطثة ودهنت,الطي ب قدميه؛ قنالتمته غفران 
لخطاباها . وقد اعاد الحياة إلى أبنة يابرس » وحتى في طر يقه إلى ذلك البيت ٠‏ 
أوقفته لمسة إمرأة توسلت اليه في ضراعة أن يبربها من تزف دمها . 

وكان يسوع في احيان كثيرة موضع الخدمة والزعانة من جانب ا 

فني اطيكل» وهو بعك طفل فالمبد 0 ونا عنه حئة ة الئنية ومن 

ذا الذي شى صيافة معنا لع حيث كانتمر .م ومرنا تسكنان مع ا 
العازر. وقبل 1 لامه النهائية التي اختدمها بالصليب» دهنته مريم بالطيب الزكي 
الذي اعتبره تمهيداً لدفنه:واعتراقاً بفضله » واقراراً بدينه » وسار وزاءه فر يق 
من النساء الامينات الشا كرات ممن كن" قد شفين من الارواح النجسة 
.والاوصاب الختلفة » وتبعنه في إحدى رحلاته التبشيرية . وكان يينهن مر م 
الجدلية التي كانت من أوائل الذي زاروا قبره صباح يوم القيامة . 

وعاو شأن للرأة ف"الشثون الرودية يستمر بارزا فى الكنيسة الأول . 
وبرد في السفر المقدس ذ كر خاص لاعدد الكبير من النساء اللوانى انديحن 
في اطيثة المسيحية بأورشلم . ول يكن انتخاب الشمامسة الاولين إلا لنسوبة 
راع ثار حول اعانة 0 من النساء. و بعد موث استفانوس اشتد ساعد 
شاول في اضطباد الكنسة حت قيلانه كان 9 . . مر الرجال والنشاء + 
الى السحن »6 : وف كد اقام بطرس من الموت طابيثا التاميذة الى 
اشبرت بأعم الها الصاكة وحسنامها | ثيرة . ولا خرج من السحن ذهب 


“امار 


هتاك. ومما قيل ان نساءشبيرات من الطبقة الراقية قبان” رسالة بولس في فيلي. 
. وتسالونيكي وبيرية . وبين الذين انساقوا 0 اام ير 
إلا اثنان وها دبونيسيوس العضو في الجمع » وامرأة اسمها دامرس 

ولد بين مخصيات الشاء الآواي د كرن ف قر الاعال ورطائل 
يولس ابرز من بريسكلا. فعي نموذج نبيل لامرأة الم يحية في الرن الأول . 
ونسمع عنها أولا في كور تنوس» وهيمدينة اشتهرت بين مدائن الوثنية البائدة 
بالسكر والبطر والاعة والفسق والر ذيلة وفو قكلشيء بامخطاط نسائها وذلك 
لان عبادة الالمة افروديت» تلك العبادة الشهوانية الشرهة » قد أجازت م 
الدين العهر والفساد . وكان لتلك الإلمة ألف من العاهرات هن الكاهنات 
٠‏ فيالميكل الخضص امبادتها! والىهذه المدينة الشر يرة الفاسقةجاءت بر يسكلا 
مع زوجها أ كيلا وغو بودي نعلي للولد » ولكنة طرد من رومية » حيث 
كان مسكنه » بستبب الأمر الذي أصدره الامبراطو زكلوديوس باقصاء جميع 
المبود عن رومية . وعند ما قدم نواس ل كور كوس كد أن لنقلته أثينا 
رك نفسه فيا بعد 2 في ضعف وخوف 
ورعدة كثيرة » (اكور + :خ) ولك عله اذ ركد أ كلذ و ريك 
زميلين مسيحيين له ومن صانعي امخيام مثله . وقد اقام معهما واشترك ثلانهم 
كجنودزملاء في الدفاع عن قضية المسيح ضد اعخطية والعبر والفساد والاثم 
التفشية في الدينة . ولا غاخر كور تتوض وعاد إلى أورشلم وانطا كية » رافقه 
الرنيلآن الجديدان حتى أوصلاه إلى اسن . 


كيل 


ومع أن التناسق في العمل نهم كان تامآء إلا انهما لم يكونا مدينين له 
فيتلقينهما الرسالة المسيحية . كان عملهما رمي إلى هدف واحد مثل بولس»؛ 
ولكنبما: كان مستقلين غنه : وقد وقم حت تأثيرها شاب اسكندري يدعى 
0 اس» وتلقى عنهما ملء الاجيل . وفي ختام رسالته إلى رومية بعت المهما 
بولس بتحياته؛ تما يدل على امهما عادا إلى رومية بعد سنوات قلال؛ بعداذ 
ألغىقرار الامبراطورالقاضي بإقصاء المهود؛ أو بطل تنفيذمعلى الاقل. ولكهما 
ل يبقيا طو يلا هناك إذ ترى بولس بعد سئوات يبعث بتحياته المهما مرة 
أخر ى في رسالته الثانية التي كتبها إلى تيموثاوس من رومية . والارجح جداً 
امهما عادا إلى سر مرة أخرى 

الكت ١‏ كب 

ونؤند اكليمندس الاسكتدري م الدور اشام الذي لعبته 
الرأة في العصر الرسولي إذ يقول: « نفذ تعلم المسيخ في غير حرج إلى دوائر 
النساء عن طريق الرأة » ولكن نر بسكلا زوحة ١‏ كيلا كانت ايضاً معامة 
الرجال. وبيذ كر اسمها قبل زوجبا في أحيان كثيرة فيسفر الاعمال وني رسائل 
يولس » مادعا كثيرين من العلماء الى الاعتقاد أن اازوجة كانت أقدر من ” 
زوجهاء وأوفر منه حظا في النبوغ والسكرامة و ستخلص يوحنا ف الذعب 
من اراح التي ورد با كر اميا في سير امال ( ص١ ١‏ : 5؟ ) انها 

هي التي تعبدت بالتعلم أبواس تاميذ يوحنا المعمدان . وقدكان هذا الثذاب . 
الامكندري عالماً ؛ متضاعاً في الثقافة الاغريقية . فبديبي أن يكون معامه 


حم 


من واسعي المل والاطلاع. و يعتقد «هارناك » ان هنا ما يعضد الزع, القائل, 
ان الرسالة إلى العبرانبين من نفثات براعنتها أو من براعة زوحبا . 

ولم بذ كر عنها أمها من الجنس المبودي كزوجها . ولذلك يقولون عنما 
انبا هن أصل رومالي. و يستنتج البعض من السكلمة اللاتينية الاصلية الشتق 
عنها اسمها ؛ ومن مكانة الكرامة التي امتازت مها ا د ف أده 
رومانية عريمة . 

وقد أختير في القرن الأول المسيحي يعض النساء اوظائق الكنيسة . 
فحاء في رسالة بولس إلى رومية (ص ١ ١١‏ ( ادم فيي خادمة أو مراسة. 
الكايسة. ركان فندينة فيعراية اريم عن انا تاس اللوالى كن ليان 
وقيل ان النساء في هيرو بليس فيفر بحية فزن بقسط وافر من الشهرة والكرامة: 
وتثرأ في الؤلفات الاخرى - غير الاسقار القدسة عن انساء فى أفسسسن 
وانطاكية وايقونية وغيرها كن" نتنبأن » و بينون «نكلا» التي ذاع صينها 
37 كملة مرسلة. ظ 
ظ اما بريسكلا فلم تكن على ما نعل تشغل أية وظيفة في الكديسة . 
وهنا مصدر فخارهاء إذ فيه دلالةع ىأ ن جرد الانشمام إلى الكنيسة في العصر 
الاول كان معناةالشبادة» وتلقين الأخر بن حقائق الدين. وقد كانت الكنيسة 
بأسرها هيئة تبشيرية حاملة لواء الدعوى . والذين تذوقوا السلام والفرح 
والحبة في المسيح حسبوا أنفسهم مديونين للا خرين الذين لم يحظوا بعد 
بشي» من هذا كله . 


+ بف 


وين لنا النفار إلى انساع نطاق خدمة بريسكلا . وهل هناك كات 
| باغ في التعبير عن ذلك من رسالة بولس الى كنيسة رومية : « ساموا على 
برريسكلا وا كيلا العاملين معي في السيح يسوع . اللذين وضءا عنقيهما من 
أجل حياني. اللذين لست أنا وحدي اشكرها برأيضا جميع كنائس الامم 0 
(رومية “1:-5). والظاهر اندحات ببواسأزمة خائقة تعرضت حياته فمها 
للمخطر؛ فتماوعا وحازا معه منطقة الحخطر» وعرضا رقينبيما طوعا ال النكين. 
وقد يكون هذا القوللفظ] مجازيا . ور ما كأنالقصود امهما نولا العناية به 
في مرض ميف أو حمى معدية قاتلة . فليس مما يدهش إذن ان بجىء اسم 
بر يسكلا قبل امم زوجهاء لانالرأة اصلح من الرجل»وسباقة فيالعنايةبالمرضى 
واغاثة النكو بين . وهى بفض ل خدمتها وجبودها قد أنقذت حياة بوا سالذى 
رفم لواء المسيحية في الامبراطور ية الرومانية» ولم يكنله منيعني بهء لا زوحة 
ولا لخت ولا ابنة . ْ 

5-6 . تبت 

وكانت بر يسكلا كزوجة صائعة خيام (اعمال 1:) . فنك مهما تعاونا 
مما لكسب عشهماء فكانا شر يكين كا كانا زوجين وكانت حر ية اارأي 
تتزايد في عصر الامبراطور ية الرومانية » لاسا بعد أن اخعيرت للؤثرات 
المسيحية ني الحياة الاجتاعية والسياسية . وكانت امرأة مستقلة من الوجبة 
القانونية »كا انها حظيت بمكانة الكرامة من الوجبة الاجماعية فكان طا 


أيه 


المق ة فى احتياز الملكية . واقرب شاعد على ذلك ليدية في فيلي التي أضا 
بولس وسيلا؛ وقد كانت هى نفسها تاجرة . ظ 
والمرء لا يسمه إلا أن نتساءل. غن المكانة اارفيفة 'الى اعت با 
بر بسكلا ينما كانمعروفاً عنها انها صانعةخيام . وتعليل ذلاكأ ننا جمد فيرومية» 
ُْ أحيان كثير 5 سذاحة الاخلاق وشا اليا شنان عا إل عد مم 
الرفاهية والنعهاء. وقد قيلانأوغسطس قيص أمر ناته وحفيداته بتعل النسيج 
والغزل » وكانت زوجته واخته نحيكان له أغلب غلب الملابس التي كان يرتديها . 
أور بما اضطر ذانك اللاجئان من رومية الى احتراف صنعة جديدة 
لكسب عيشهما. وما | كتسبته بريسكلا من تعليمها شثل الابرة في 
حداثمباء انتقءت به عند أزمة الحياة فيتهل صناعة الخليام . ولا سعنا هنا 
إلا أن نقف معحبين أمام شجاعة تلك الزوجةونشاطهاء وهي تقوم مع زوجها 
في الننفي بكسب العيش والتغلب على الازمة الاقتصادية الخانقة التي حا تبهماء 
ويسعى النساء اليوم الى الاشتغال في مناهج مختافة في الياة والسير في 
مسالك جديدة . فكثيرات منهن يتأهين لامرن المرة كدراسة القانون » 
والطب ؛ والاعمال التحارية م . ولكن الأرجح انه لن يمخرج الى 
معترك المياة عدد كبير من الطبيبات بالنسبة الى عدد الرجال ..ولن يكؤن 
بن إلا القليل من الحاميات أو اساتذة الجاممات . غير أن هذا لا يمني ان 
المرأة لدت مساوية للرجل» أو أنهالا تقد ر أن تقف معهشريكة حقيقيةعل 
قدم الساواة . 


ب 


وهناك بعض البن "اعطيت فنها الرأة الحبات واليزات الخاصة ميت 
تسمو فمها على الرجل؛ ولكن ليس أم للحضارة وللسيحية من ذلك الموذج 
التبيل الذي يبدو لنا قانما في ريسكلاء فقدكانت مشيزة ناصحة » وشريكة 
ا 

ع 3- 

واخيراً نسمع بولس الرسول يقول وهو يكتب الى أحل كور تئوس -- 
ر بما من رومية « ا كيلا و بر بسكلا يسلمان عليك فياارب مع الكنيسة 
التي في بدنهما » . ون ختام رسالته إلى رومية يقول عن بر يسكلا واكيلا : 
« ساموا على الكنيسة التيفي بدتهما ». فهما قد أسسا بيت فيالنفي والتجوال 
حدما حلا . وكان ذلك البيت سواء في رومية أو في أفسس أو في غيرها 
.مقر كنيسة . فهما اشبه بابراهم وسارة في القدم»اللذينكانا غر يبين نز ياين في 
هذه الارض . لقد استوظن كيلا و بريسكلا مدائن كثيرة ولكنهما لمينتميا 
الى واحدة متها ٠‏ بل ترقبا في صبر كثير تلك المدينة الخالدة التي صانعها 
:و بارسمها الله نفسه . ومع هذا فقد شنم من بدنهما أنوار الدين المسيحي؛ وهناك 
اجتمع القوم لدرس الكتاب القدس» ورفم الصاوات الحارة وأصوات الجد 
والتهلي لله خالقهم؛ ولتبادلالاختبارات الدينية العميقية التيتذوقوا عذو بها 

والببت هو المصدر اقيقى لاحياة المسيحية.فيدون معاونته تذهب حهود 
الميئات السكنسية والدارس هباء منثوراً. وأما متى تعاوثا مسا والخب كل احير 
.ذلك الله غلى الارض . 


ع 


0 


وليس في الاتخيل أى تاميح يؤخذ منه أن حياة الزهد والعزوية أرفم 
شأنا من اللياة الزوحية » أو ان الزواج في أوضاعه الراقية هو استسلام 
لأميول الدنيئة والشهوات _المنحطة. ولس فى الانحيل ما يسدنتج منه ان. 
الراغبين في طهر الحياة وتقديسها علهم أن يعدلوا عن فكرة تأسيس الاميرة 
ووضمع دعام البيت. بز بل «الاحرئ أرى المسيحية منذ انا مم حل الاهيام. 
تقدير الشخصية البشرية في نظر الله ء واعلان المساواة بين الجنسين. فالرجل 
والرأة كلاهما مكل للا خر . 

وفي شرح دعقراطية الدين المسيحي تسمع بولس الرسول يقول « :. في 
للسيح لا مبودي ولا يوناتي » لا عبد ولا حرء لا د كر ولا انىء لان كلهم. 
واحد في السيح سوع ». وقد ظلت البلدان المسيحية قروا طوالاً قبل ان 
تغهم المعنى العميق الذي انطوت عليه هذه الالفاظ . وقد سعى الى تطبيقه 
أولا التلاميذ الجبولون في انطاكية الذين بدأوا في بصال الدعوة الىاليونانيين. 
والمبود على السو ا 

واليوم قد ابطل الرق في العالم التحضر» لان السيحيين قد حاولوا تفهم. 

معنى المرية الحقة في المسيح . وحيما تغلغت روح المسيح وتعالعه ازدادت. 
حقوق المرأة ونعمت بقسط | كبر من الحربة. وتدلنا حياة بريسكلا وخدمتها 
على علو قدر الرأة المسيخية ونفمها في الحياة . وحيال الميول الجنسية المتحز بة 
والظالم الاقتصادية.والقييز بين الرجل والمرأة» تقف الكندسة المسيحية الووم. 
موقن المقدر المدرك لقولة بولسالمأثورة «الكل واحد فيالمسيح يسوع». 
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اتتسلو ار اشر 


ايش القارق الرامن ‏ 


مثشل الابن الضال الذي ضر به السيح غنران الله لأبنائه 

##موره الشاردين ء وتصور رسالة بولس الرسول الى فليمون قصة اهتداء 
عبد شارد . وهى تقابل وتشابه القصة التي رواها المسيح » وتعلمنا أمثولة 
رائعة : أنه ازام علينا أن نفر للا خرين 5 غقر لنا . 

وتلك الرسالة القصيرة التي بعث بها الرسول الى فليمون نجيء في ختام 
رسائل بولس * ولعلها كانت فكرا طارثا . وهي ‏ وفل استترت بين كثير 
من الرسائل المطولة ‏ تمتاز في أنها لم توجه الى كنيسة معينة » ولم عن 
بون كنيسة بالذات» بل وجهت إلى شخص في مسئلة شخصية . ولذلك 
يرتاب بعض الشراح والفكر ين فيملاءمة وضهها بين ذفتي كتاب مقدس ‏ 
لذمها لا تتضمن موضوعاً عقائدياً ذا شأن » ولا تذيع إعلان ددا من انلق 
الالمي . 

على أنها تشرح » في أساو بها البسيط » أهنية الغفران والمساحة في 
الملاقات السيحية » وتعلن قوة يسوع في مجديد حياة البشر ء وإدخال 
التعديل على الستوى الاجتاعي الأثم ١ ٠‏ 

والقصة من أروع القصص الأخاذة التي <واها تار بيخ الكتاب المقدس . 


ذه 


قفي مدينة كولوسي عاش شخص كان قد اهتدى إلى المسيح على بد يولس 
الرسول . وكان الرجل - واسمه فليمون ‏ موفقاً مفلحاً . 

والظاهر أن يولس ' د 0 (؟:١)»‏ ولذلك يرجح 
الفسرون أن فليمون هذا وقع بحت نفوذ بولس وسحر قوته » وهو ينادي 
الدعوة للسيعية فى مدرسة تيرانوس عدينة أفسس . ولا كن فليمون تاخراً + 
فلعله كان قد انطلق الى أفسس » المديئة التجارية في ذلك العصر ء لشراء 
السلع أو بيعها في سوقها » وعقد الصفقات التجارية التي تدر عليه ر بحا 
وروة . ولسكنه عثر هناك على ثروة أعظم ‏ غنى يسوع اللمسيح . وعلى أي 
حال فن المرجح جداً ان ذليمون عم من بواس في خلال رحلته الثالثة دعوة 
الاتجيل » فقبل السيح ربا ومخاصاً . وأغلب الظن ان بولس ودع فليمون 
٠‏ بعد اللقاء» بأن أو كل اليه رسالة ومهكبة : « ليس في وسعي أن أزور ٠‏ كولوسي 
شخصياً » ولكن زميلي العامل معي في السيح ‏ ابفراس - هناك يقوم 
بنشر الدعوة عيمها » فاجل عل الشهادة معه اربك ومخلصك في وادي 
ذر تحية كله » . ولا عاد فليمون الل وطنة ينا عمل 6و ين الدعوة في بنته » 
الذي غدا مركرا للنشاط السيحى ومباءة للدءوة المسيحيةء بدليل قول بولس 
له ف مستوك رجالته : 2 1 !إل فليمون ابوت والفامل فلنا ذال أضية 
0 ) وارخبس المتحند معنا ( ولده ) و إلى الكنيسة التي في 
يبتك . . 

00 تلدون ح عان غيره من أء غنياء اليونان والرومان :في ذلك 


خية 


الزمن - عبيد واماء . و بين هؤلاء عبذ يدعى أسيمس» ارتتكب كا 
“بغهم من الرسالة - مخالفة ما . واضاف إلى هذا الجرم أن هرب من يبت 
مولاه بعد ان سرق بعض الأشياء ذا تالقيمة . ولعله اراد بذلك أن يعواض 
لنفسه » بعض ما عانى في سني حيانه التي قضاها في الرق . ولكن القانون 
الروماني في ذلك العصر كنحم على العبد الهاربمن مولاه بالتعذيب والصلب . 
وكا كان يفعل غيره من طاردم القانون » فر ذلك العبد الى مدينة رومية » 
تلك العاصمة الكبيرة التي قالعمها احد المؤرخين « البالوعة التيتسر بتاليها 
كل فضلات العام ؛ . وهداك فكر ساجبنا ان بتدفح في رئرة زملاء |4 من 
الحرمين والعبيد اهار بين . 

ولكن حدث له في رومية تحدث تحيب » ففي لكان الذي حاول 
الاختناء فيه كشف أمره . إنما الذي عثر عليه ليس سيده ولا رجال القانون » 
بل الله سيد جميم الناس. هتاك تحلانت محبة الله إلى ضميره عن طر يق أسير 
مقيد إلى حندي رومابي . وكان ذلك الاسير هو الشخص ذاته الذي لفن 
رلك لايمان المسيجي . وترى أية كلة من كلات بولس منت قلبه الاثيي ؟ 
أكانت شبيهة يما ورد في رسالته الى رومية : « إذأ لا شبيء من الدينونة 
ا ا م ل ل اران عل ادال 
تدعب الروح 6 . ثم أ كان يري شوارخ رومية وطرقامها خائفاً روا 
خثية أن يعرف أحد مسر ماضيه:؟ وهل كشفت نظراته المسترقة مسر قلبه 


بقية 


ذْنَا أخفاه صدزه ؟ ان أنسيمس قد وجِد في حرية الاتجيل » لا العداء والقداء 
والشحاعة قط » بل ماعثاً جديداً لحياته . ش 

وم يكن اعترافه بالمسييح ذروة ما بلغ اليه ء بل نقطة التحول والابتداء 
في الخدمة امسيحية . وكانت العادة الألوفة في تلك الأيام ان يطلق الموالي على 
عبيده أسماء حمل بعض المعاني . قبل أطلق فليمون على عبده أنسيمس 
لنب « نافم » آملا ان يؤدي فيا بعد خدمة نافعة . في هذا قد خاب أمله 
في أول الامر لأن بولش يقول في رسالته إلى فليمون : «كان قبلا ( غير 
نافع ) 6. و بعد أنصار مسيحيا استطاع ان يقول بولس لفليمون : « لكنه 
الآ نافم لك ولي » . 

ونحن لا نعرف بالضبط متى وقف بواس عل قصة العبدكلباء ولكنه 
على أي حال أدرك هو وأنسيمس في غير ابطاء أن العبد الشارد - وقد صار 
الآن راشداً - لا يقدر على السعي الى الحياة الكاملة في المسيح ما دامت 
أوئة الماضى عالقة محياته 0 
قد أساء الى مولاه فيا مضى بطرق كثيرة ٠‏ وأزام عليه الآ ن أ أن يصلح فيا 
ينه دين تلد قل أن ستطيع القول مع الرسول « لانن ناهر وراء 
وامتد إلى ما هو قدام » الى حمالة الدعوة العليا في امسيعح سوع 6. 

وفي قبول يسوع الجليلي مخلصاً له » قد تمسكن أنسيمس العبد من حل 
كثير من مشكلات حياته » ولكن السيح يثير أيضا عدة من الشأكل . 
فنيره هتين وحمله خفيف ء؛ ولكن طريق الحياة السيحية ليس مفروشا 

١٠٠ 


ازخور والرياحين » فبي نستازم الشحاعة والأمانة والانصاف » حت من 
الانسان الذي على كثيراً من الغظالم والاعنساف . 

والرسول :ولس في هذا الحادث عوذج جليل للتأدب المسيحي » فهو 
يلح على صديقه فليمون ويتوسل اليه أن يقبل العبد ا 
ومع أنه أراد أن ن محتفظ به نخدمته » فانه ل يرد ذلك بدون رضاء فليمون » 
وقد كان المولى والعبد كلاها مدينين لبولس كأداة خلاصهما . وكان بولس 
قد وثق بأن فليمون لا يمانم في بقاء من كان عبداً له ارده 
للقيام على .خدمة الرسول الأمين والاسير الكيير » واسكن من أجسل 
الاثنين - من اجل العبد الذي أساء واناب » ومن اجل السيد الذي و 
اليه اراد ان يلتقيا مما ليعترف احدها ويشفر له ذنبه » ويصفح الااخر 
ويكون لعبده غفورا باراً . 

ولنا أن تثق أيضا بأن فليمون قبل أنسيمس » وذلك لأنهكان مثالا 

للعفو المسيجي » و بعيد أن نتصور ان يرفض هذا النداء الك رب من ابيه 

الروحي .. ثم هل يعقل ان يذييع الرسلة التي علقلها من الرسول » و نسمح أن 
تقر في الكنائس إذا لم يكن قد لتى دعوتها وقبل عبده الثارد أخا 
ل ْ 

ولا نعتقد البتة ان الغلاقات القديمة بقيت على ما كانت عليه بعد ان 
تشبع كل مهما بروح الشركة المسيحية . وقد ظهر على مدى العصور قوم 
وقفوا الى جانب الاحتفاظ بنظام الرقء وناصروه استناداً الى وجوده في 
الكتاب المقدس كا بوجد في عذا العمسر قوم بجادلرنك مدعين ان الكرب 
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ا لان ذ كرها ورد في الكتاب القدس . وقد قفى الجنس 
البشري اجيالا قبل ان يدرك هذا المق » ولسكن امسيحية هي التي ألغت 
الق في آخر الامر بعد طول النزاع . والدين الحق يستخرج من الانسان 
أفضل ما يكن ف نفسه من بواعث الليرء ولذلك نظن ان فليمون كان 
. غير الموالي وأبرم وا كثرمم نساعا وأشدم رعاية » وان أنسيمس كان 
أطوع العبيد واكثرم أمانة ولعترانا نا . ولك عل هر زمه اعت 
الجاعة المسيحية أن هذا الموقف ليس كافيا . 
وليس علاج الرقأن مخلق العبد الموالي المخلص» ولا دم البار, 
ولاقوانين المكومة الساهرة اليقظة . وقد كتب الاستاذ « ولاس » أحد 
كبار علماء القرن الماضي مقالا يصف زيارة له إل بلاد الأمازون في أميركا 
الحنو بية > وعنده أن أشنم ماراه في نظام ارق السائد فى أميركا. الجنو ببة 
هو اختفاء الشعور بالمسثولية الفردية . فحتى حيما تتوفر لم أسباب الملاهي 
ويعنى بهم في حالات المرض » فان اعنة الرق باقية لا “زول . وفي هذا يقول : 
« أفى وسعنا أن تقول ان الرق صا له ما يبرره ؟ وهل من الصواب ان 
تحتحز فرداً من اخواننا في الانسانية ونبقيه في حالة الطفولة وهو بالغ رشده ؟ 
ان ما تمتاز به الرحولة من المسثولية والاستقلال الذاني هو الذي يطلق أسمى 
ما في جنسنا من قوى وجهود 6 . ظ ظ 
وقبل نصف قرن"ألني نظام الرق في ا كثر بلدان العالم . وقد يبدو 
غريباً ان بواس وغيره من كتكاب العهد الجديد لم يعيبوا هذا النظام القامي 
غير الانساني . ولكن اتجيل سوع المسيح ليس دعابة ثورنية بل هورسالة 
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إلهية تطلق الجنس البشري من كل قيد وأسر . ققانون تحر ير العبيد يكتيه 
مثلا الرئيس انكوان ؛ قد يلغي نظام الرق ني الولايات المنحدة » ولكنه 
لا يمس المشكلة الأعقد والا كبرء ونمني بها اسبابعدم المساواة الاقتصادية 
والسياسية . ولو كان يولس قد وضع قواعد معينة محدودة ل مكافحة نوع 
ارق الذي كان سائداً في الامبراطور بة الرومائية في عصره هلا كان ف وسعه 
أن يقدم لنا امبدأ العام لجدم نوع آآخر من أنواع الرق » ولا النور المشرق 
المستمد من روح محبة اله العاملة في الناس: التى نطهر ومهذ ب كل العلاقات 
القائمة بين الانسان وأخيه الانسان . وحين يأخذ المول والعبد ؛ رب 
العمل والمستخدم ؛ صاحب .رأس المال والعامل ‏ حين يأخذ هؤلاء 
المسيحية اخذاً جديا » يرون أنفسهم قبل كل شيء انهم اخوة » لأن نحت 
لال الصليب » تتفي كل اسباب التفرقة والتحاسد والتنافس والبغضاء . 
وتما يقوله علماء القاريخ ان نظام الرق الذي كان حسب الفرد متاعاً قُِ 
0 الرومانية » كان على الاقل افضل من النظام السابق له وهو - 
قتل أسرى. الحرب بالجلة . ولا "أستبدل هذا النظام الروماني في القرون 
الوسعلى بالنظام الاقطاعي الذي كان العبد متيذاً فيه عول معين عن طر دق 
الأرض »لم مختف مساوىء العلاقات البشرية . وفي نظامنا الصناعي الحديث . 
رى ملابين من الناس مقيدين تساد- 57 لات للانتاج . ورغبة في اليماء 
١‏ سو لش نم على كلةل الاح الاق . أجل » قذ نحسن 
ماستواى الميشة » ومنح العاملامتيازات لم يكن يتمتع بها غير الأغنياء » ومع 
ذلك فان نظامتا الاقتصادي السيامى في عصرنا لا نستبره مثلا أعلل .. وحن 
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تفكر وندبر أوضم علاقات اجماعية افضل لامستقبل . ولا مخدعن" احد). 
نقسه » فانه لا 0 اوضعية التي يضعها 
البشر . وقد يكون وضم ما من أوضاع الاشترا كية؛ اخطوة المنطقية التالية 
هدم المظلم والساوىء في نظامنا الحالي » ولكن بدون الفكرة المسيحية 
عن الانسان ومكانته في نظر الله » فان كل المشروعات التي من صنم 
الانسان لإنشاء عاللم جديد او نظام جذيد مقضي علا بالفثل . ولن 
يكن خاق عالم أفضل إلا على أساس الأخاء المسيجى . 


0001 


ال الدع 


الس الفصيح 


0 الول رس دوليا معنى الكلمة . فيو قد ولد في أفر يقية » وضار 
لام تلميزاً في آسياء وا يشير وسنولا بالاحيا لف روما اهو 
الشخصية الدولية الشائعة الموطن ف العيد الخديد ؛ ومع ذلا بذ كر عنه 
خلا الحادثة التيرويت في سفر الأعمال ض١‏ ::-م؟ - إلا النذر 
القليل فى السفر القذس . : 
في مدينة الاسكندرية ؛ التي رت أثنا وتفوقت عليها ؟ 7 ركز للعلوم 
لقان اررناية 2 علق ولي عاويه ؛ 
وف مدينة أفسس » التي صارت قلعة السيحية في الشرق في أواخر 
الأرى الأول > تظعية فده باجرار السحية المميقة:: 
. وفي كورنثوسء المدينة التحار ية العظمى في بلاد اليونان يداك العم - 
رن لكا ورا 
فهو يهودي في ماضي نار ممه » يونالي في ثقافقه » مصري في جأسيته ٠‏ 
ويشير يوسيفوس الؤرخم المبودي - مقتيساً عن اللؤرخ سترابو ‏ إلى 
النفوذ اتخطير الذي عتم به المهود ؛ والتصيب الذي ساهموا به في حياة مدينة 
0 . وترى سترابو يقول في صدده عبودية بني | سرائيل ف مصر 
. .. ولذلك كانت هذه الآمة في مصر قوية النفوذ لآن المهود كانوا في 
ا 4 . ويذكر يوسيفوس في مقام آخر أن يوليوس فيصر أقام. 
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عموداً من النحاس في المدينة تتكر يما للموود» وأعلن على الملا أنهم من مواطني 
مدينة الاسكندرية وأبتائها السا كنين فنا : 

١‏ - اسكندري الجنس : تباهى بولس الطرسومي يأنه من أبنساء 
مدينة عالية القدر موفورة الكرامة . وليس ش كفي أن أبواس أيضا أشار في 
بسائر الحقرق الدنية . وهو م لوثانق الثار عتية يسار اول مؤين السيسة 
عرفناه في مص . وقد أضيف إلى عبارة « . . . كان . . . خبيراً في طريق 
اارب"... » فينسخة « بيزا» لاغيد الأديد؛ عبارة أخرى يو خذ مسرا أنه تل 
هذه الخبرة في وطنه . فان صعم هذا القول؛ كان أ بواس من با كورة الشهود 

على ذيوع المسيحية في وادي التيل . ولسنا نعرف بالضبط من الذي لفن 
البية لهذا ردول الأول ين الصمر بين » إعا التار بخ شاهد على أن هذا 
الدين الجديد زها وازدهر في مر في أوائل القرن الثاني فلا يستبعد اذن 

وكآان لديه ما مله على التفاخر والمباهاة بمدينته الاسكندر ية؛ إذ كانت 
تلك العاصمة قد بت أثينا في عبد البطالسة» وصارت نحط للعلوم والعارف في 
العللم كله ؛ اليها هرع. ألوف من الطلاب لدراسة الرياضيات عل يدي 
يوسيادس »أو عم التشريح والفلسفة على أيدي أساتذة آخرين من جهابذة 
العاماء . وكان فيمديئة الاسكندر ية أيضاً مكتبة الأثار والعاديات الكبرى. 
وقيل ان أحد الولاة سعى إلى توسيعها بأن أرغُ كل زائر اليها أن يودع فبها 
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عيء المسيح إلى الأرضء فان الاسكندرية تجيء بعدها مباشرة» ول تداننها 
مدينة أخرى في الاميرطورية الرومانية . وازدهت رومية بعصرها الذهى في 
حم اوغسط سقيصر » فاحبت لاعالم « فرجيل © و 0 هور اس » واو لبي > 
و «اوفيد4. وق دقر هذا عيض فيالاسكندرية فيلسوف مبودي 
- فيلو كآن له أ بلغ الأثر في عام الفكر الديني . ورام في فلسفته التوفيق 
عن ريق اارموة لل ين تعاليي العبد القديم وحكة الاغريق . وم 
تكن آراء افلاطون والر واقيين فيعرفه تتناقض مع الببودية . وليس شكني 
أن ابول سمع في مدينته محاجة هذا الفيلسوف وتعليمه يوم وقف إلى جانب 
الموودية ضد عقائد الملحدين ؛ والقائلين بتعدد الألمة ؛ واللاأدر يبن . 
وقل عن أبولن أله كن « رحا فصحا 4 وتقول ترجمة أخرى 
« رجلا “عا 8. وال كلمة اليؤنانية التي ع ”دوعا“ ل ترد إأا هذه 
اللرة في 4 أحقار العرسد الحدرد اانا رجل حاذق متضلم في الآداب 
والفنون أو في عل الكلام . ومن هذا يؤخذ أن أبواس كان الوحيد بين 
قادة الكنيسة الأولى الذي حظي بالتعلي الجامعي» وثل عله حظالاوف كن 
استقا نوس أو أوقا أو خى يولس تقنه: . 1 
ومن المفاخر التي تعتز بها الديحية ألما لا تشبع قط حاجات الفقراء 
والتواضعين ». ونهب رجاء - المنبوذين والمطرودين » بل انها تكشف للعاماء 
00 ن مصدر السلام والفرح ٠‏ ففي بساطنها 00 أعماقها الفائقة » 
تحذ نفس العال لم شبن وري لأن للسيح هو الحق »> أنه أيضا الط يق 
: 0 . ففي دينه القويم لن يمكن أن تكون هناك أية معارضة ل 
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العامية أو المعرقة الجديدة . وليس معنى هذا أن ينقاد السيحيون إلى كل زعم 
مستحدث» و يتبعون كل ملاع فيالعر والعرفان نما معناه أننا نستطيع أن نحانه 
العالم المتبدلالمتطور بروح خاو منالتعصب والاستبداد بالرأي. لآننا تقدرأن 
نستكتشف لأنفسنا ظواهر جديدة لاروح الذي “أرسل ليرشدنا إلى كل الحق. 

ولسنا تنكر أن هناك ثفراً من الملماء؛ غير التدينين . وأن كثير ين من 
جانب هؤلاء مثات وألوفا من قادة الفكر ني العالم يرون ساجدين عند 
قدمة ٠‏ ولس دن أحى كا العام أن يبلخ ح ثيه احقاية شابية رت 
يستطيم الاستغناء عن المسيح 1 عدم المساهمة بنصيب قيه . 

ومع أن ابول كان غل الأرجح من عقا الشبادات والدباومات سن 
مشاهير أساتذة الاسكندرية» فانه ليدهشنا أن نسمع عنه شهادة كاتب سفر 
الأمال عن تدريبه انقاض في الكتاب القدس حين يقول عنه : 
« ... مقتدر في الكتب .... خبير فى طريق الرب » . ولا غرابة فبو قد 
“رعرع في تلك المدينة العظيمة التي فيها بذلت الجهود للتوفيق بين الفلسفة 
والوحي . ولم تكن مدرسة فيلو منصرفة الى تأويل الكتاب المقدس ليتفق مع 
حكة الاغريق وحسب . فان كتير ن عر البروة.: مسورةن بالتجس 
لليونانية » و باستنباط الرموز من ال كلام الظاهر » قد غضوا الطرف عن 
تعاليي أسفار العهد القد الصر بحة . ولذلك كان هيتاً على عاماء ذلك العصر 
بالالتجاء الى أساليب رمزية ‏ القضاء على المطاليب القاسية التي تضمنتها 
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المقائق انلالدة في الكتاب المقدس »كا يفعل اليوم بعض علماء هذا العصر 
في استنياط بعض النظر يات الفجة . وقد كان أبولس «مقتدراً في الكتب»» 
واقنا عل المامى والأحزان والخاوف والجاقات الى لابست الانسان م 
صوربها هذه الكتب . وقد عرف مزاميرها الجليلة السامية » وأمثالها البديعة 
الخارقة ؛ ونبواتها القوية القتدرة . وفوق كل نيء وضم أصبعه على ذلك 
الميط القرمزي الذي للها - طاريق الرب الذي فيه الغفران واعالاص من 
الحطية . وحن فى الس الى الاستزادة من أسباب اللذة العقاية» والاختبارات 
الدينية .قد عيل ف 0 العصر الى اغفال مصدر اختبارنا في الشكون اللخجالدة 
ألا وهو الكتاب المقدس » الذي وحى فيه أبولس معيناً لا يتضب 
من المعرفة . 

- « وكان وهو حار بالروح يتكلم ويل بتدفيق ما مختص بالرب 
غارفا مدودية يو سنااققط >. . ف لهال حاتي مراعيه القلية فد امتتاز 
ارك غاسة نادرة وروح متزنة . فلم يكن عالاً جافا» ول يس" في عملء 
"كن يؤدي واجبات مهنة. وحسب - بل سعى الى لوخ مثل أعلى . وكلة 
« حار » معناها فى الأصل « يغلى» . وهذه الكامة الدقيقة تصفف رجلا ذا 
لزغ تلوف ومن أدق قري 4" وجيرية بررحة وثائة + ل عل عدك 
الى ١‏ كتساب الناس الحق الذي عرفه . وكان على شيء فن تعالم يوحفا 
المعمدان عن السيا . ولكن هذا القليل الذي عرفه أيقظل حبه وولاءه لذلك. 
الشخص الباسل » عروحته في بده لينفض غبار الظلم وامحطية عن العام - 
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ورمما لم يكن قد سمع غن موت إسوع . وبلا شك لم يسمع عن قيامته . 
وجول 0 3 مهمة المزي . الذي جاء ليبّت العام غل خطية » ومبدىي 
التلاميذ الى طردق المق . ولكن لا يسع الرء إلا الاماب به لشدة تحمسه 
للحق الذئ عرفه . : 

والتحر بة التي يستهدف لما العالم عادةهي أن برط في الاعما ساد 
من ذخائر معرفته بحيث بفقد كل شهوة للحق . ومتى عمل الانسان عل 
تدر يب عقله في غبر عر لسن راطما الماناد أمانة > ع : قد حد نقسه» 
لبسخاواً من أي تميز او تعصب في الرأي وحسب» بل خاوا أيض من هدف 
ممين بتدلء موضوع] لل حد وق برا عن الغرض في أحكامة 
بحيث يتحرد من أي عطف : وفي سبيل ميله الى النقد يفقد كل غيرة و يمسي 
ولا ثيء لديه حدرآن يتأ اوعوت لعل 

وف الخياة اليوم كثير من الءوامل التي ترخص سبنها عواطننا 
ومشاعرنا . و بفضل الراديو وصور السيها نشترك في أفراح وا لام العالم كله . 
فاذا وقعت انكية في مندم ؛ أو حدت فاجعة في مسرع ملك او وزير » 
تتمثل الموادث أمام أعيثنا . وفي ساعة من الزمن قد يماوج في أنقسنا مز بح 
من العواطت المتدافعة . وأحيانا نتخيل اننا قد تأثرنا جداء والواقم أن ميولتا 
وعواطفنا حيال كل شيء نبيل تضيع هباء . فلا رأ تقاف ولاخيراً مجني . 
بل نمسي قساة ؛ غاطلين عن الشفقة والحنان » بسبب هذه المرزات العاطفية 
الي تكون أواخرها أشر من أوائليا : ظ 

وم يكن أبولس خوط بثيء من هذه العوامل التي تذري المواطف ١‏ 
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عصافة . فان عصره كان عصر السفسطة وااغالطة؛ تباهى فيه الناس بالوقوف 
الى جاتب فاسفة الرواقيين حيال الام البشرية وأوجاعبا . واذ يذ كر 
تاسيقوس امور خ » وصف ذلك العصرء يشير الى تدئيس اليا كل القدسة » 
والزى والفحشاء في أما كن المظمة والجاه » والى البحر وقد 'غص بالمنفيين 
الطر يدين » وصخور الجزائر وقد مخضبت بدماء القتلى . . . في كل ثيء 
جريعة » وفضيلة مهدورة . أماهذا الشاب الاسكندري فكان على نقيض 
الرأي السائد فى عصره . ذالى جانب مفاخرته محنسه ومزاياه العقلية أبدى 
عطقا عميقًا فى الشهادة الخارة الغبورة . 
ل «وابتداً مجاهر في امع » : 

00٠‏ كن بطرس ويوسنا مم يسوع ننسه وإذا أبديا بساة أمام المكام 

والشيوخ والكتبة . وقد برهن هذا التاميذ الثاب على أنه جدير حقاً بأن 
يكون من أتباع قائده يونا العمدان الذي وقف في وجه جماهير الشمب 
وقال : « يا أولاد الأفاعي من أر1ك؟ أن تبن نوا من هذا النضب الأني . 
اصنعوا أثاراً تليق بالتو بة 4 . وكانت الحياة مع المسيح في تلك الأيام الاولى 
مليئة بالقوة والعزم والثورة النفسية . وحتى قبل أن يعرف ملء السيح » 
هحر أبولس اصدقاءه القدماء وفلسفته. وألقى قرعته مع الناصري الذي نادى 
به بوحنا . ويقيناً منه بشدة افتقار العالم الى التو بة الكاملة جاهر في المجمع 
في شجاعة واقدام . واليوم تسمع قوم يشخّصون مرة بعد أخرى ادواء 
الكنيسة ويصفون أساليب علاجها . ولكن ما أشدها ثورة تلك التي 
تحدهاء لو بدأنا حيث بدأ أبولس بالدعوة الى التو بة . والكيرياء نحول بيننا 
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وين الاعتراق مخطايانا الى منص عياة الكدنية . وامله يض خاب 
غيور مثلأبولس» فيذ كرنا ان الفأس قد وضعت مرةأخرى على أضل الشجرة ! 

ه ح « سمه ا كيلا وبر يكلا أخذاه النبيا وشرعا له طرق 
الرب با كثر تدقيق  »‏ رجل تخرج على أيدي الفلاسفة يذهب ليتلقى 
الدرس على أيدي صاني خيام فكان كله عاومه الاسكندر ية لم تكن 
"كاقية لارشاده الى ]للق الكال نصار كطفل صغير ليترف: يا كبر تدقيقٌ 
طرريق الرب - ورغ تقدمه في عاومه » وحماسته التقدة ؛ وشجاعته النادرة » 
كان أبولس .وديعا متواضعاً . فأ<ذ الحق عن أي إنسان » كائنا من كان . 

. وكادت هذه الحادثة تودي الى انقسام في الرأي وانثقاق في الكنيسة 

في أفسس » لو لم يكن الجانبان على ثبيء كثير من التواضم والامتلاء بالروح ' 
الى . فكان ممكناً لابولس أن خول : « هذا هو المسييح كا عرفته » معلا 
وديعاً يدعو الناس الى التوبة والمّر الصالم في المياة الحددة؛ فلا حاجة بي 
لتعليسي ». وكان مكنا لبريسكلا وأ كيلا أن ينهماه كرد استاذ من أنصار 
الفاسفة العقلية أو النادين بمسيح أخلاقي ليس إلا . . . ولكن شيثاً من 
هذالم بمحدث . 

« شرحاله طريق الب ١1‏ كر تدفيق 6 1 3 كار تشدن * أو 
د بأضح تمير» . وهنا مموذج لاحر النكرء الذي بقبل الخلى حت من 
أوضم الناس شأنا اذا اقتقى الخال .. وحن تنظر الى حر بة الفكر كأنيا 
طور يبلش الانسان بعد أن يكون قل ألقى عنه بعض المقائد . وقد يكون 
معنى التقدم في عرفان الحق وتقديره هو الاعان بشيء لم تؤمن به من قبل . 
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اك إلقاء بعض العقائد والاحكام التي كانت 
موضع اعنزازك . وليس الرقي في الشئون الروحية معناه بالضرورة المطالبة 
بقانون إعان أقصر . 

لطبو الى انا كين فى 4 أرنه ا اك تشدد 4 و سان 
زالت هذه الأزمة جنح أنولس الى مقام اكثر شدة ومحفظا . وريم 
أمهمه بعض الاصدقاء السابقين بضيق العقل وتقييد الفكر . وني القرن 
المشرين اهتام كبير بالشثون اللاهوتية أ كان في القرنين الأول والثاني » 

وبدور فها البحث بام الحرية التي : نص ال حمل أفكازنا الدينية معنت 
٠‏ مم اميول العاصرة . وليست حاجتنا الى 3 فلسغة لاهوتية سليمة 4؛ بل الى 
فاسفة لاهوتية مجازفة حريثة . ولا تقوم قوة الكنيسة » وثقتها بنفسها » 
وتحقيق 1 مالهاء على ابقاء ذانها وصيانة نفسها كلا لف قرم اق حا 
بل ف استعدادها اموت لأجل عقيدسها الثابتة » ونشيتها بالحياة الفضل النافعة 
الكياأة التي قد لك وتدفن وتقوم في اليوم الثالث 1 

5« وني أخائية ساغد ( أولس ) كثيراً النعمة الذين كانوا قد 
آمنوا . لأنه كان باشتداد يفحم اليهود جهراً مبينا بالكتب أن يسوع هو 
المسيح 6 . واذا عدنا الى الفصول الاولى من سفر القكوين “رى نوح قد 
ان امم اولاده سيكون خادما مخدم اخوته . وههنا في بداية العصر 
الأول المسيحي نرى شابا من أرض سلالة حام يؤدي خدمة جليلة في آسيا 
وأورو با . وثما قاله المؤرخ ممسن6 انه الى أفر يقية برجم الفضل في صيرورة 

ل 


السبيحية دين العالم الجامع . ومبء! يكن الاساس الذي ارتكن عليه في هذا 
القول ذفان أنولس الاسكندر ي » والتهيذ المتعدد النواحي » يبين لنا ممياته 
وتعليمه ان السيحية لا تعرف حدوداً للحنس. او الثقافة ٠‏ والمسيحيون 
ب 2 1 0 0 1 
الصريون ليذ كرون بالفخر ان ربيب بلادهم قد أعان للؤمنين كثيراً في 
أخائية من اعمال .بلاد اليونان . وقذ قال بولس عن كنيسة كورتئوس : 
2 انا زرعك وأبولسسن شقن ولكن الله كن ينمي 6 وآن خض بشاطر 
بولس الكرامة » لخدير حقا باتحابنا وتقديرنا ولو كان من التلاميذ الذين. 
لم نعرف عنهم إلا القليل . ويروى ان حزبا بض في كورتئوس وقال 
« تحن من انصار ابولس » ولكن اللوم الواقم عليه في ذلك ريد عن 
لوم بولس الذي سمح لنفر ان ينهضوا معه ويكونوا من انصاره ٠‏ و بولس 
نفسه لا يذ 5 هذ1 التاميذ الامين إلا في كثير من الاتحاب والعطف . اذ 
وجد فيه زميلا امتاز بالمقدرة الفائقة والمواهب الخصيبة . وكانت حياته موذجا 
للسيحي الذي يصبو الى ارقى واسبى ضروب اللياة لاجل سيده . ولس 
يصعب على تايع السييح ان يصبو الى امال » واللمق» والصلاح؛ لان حياته 
يا قال احدهم « مسندة مدعمة ؛ منظمة مدر بة » مخصبة مثمرة » 
بيقين حار في الله وفي محبته الفائقة » وقداسته التكاملة » . 
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أم روفس 
لنا تواس الرسول رحلا خاواً فى ال بط البائاية ٠‏ ولقد كان سبب 
د للاجته وعجاته في إنمام مبكمة بناء الكنيسة بي نالشعوبالوثنية ‏ 
مقداما ممهداً للدروب واأسالك »كا قال عن نفسه على لسان الشاعر مائرس : 
« أجل » وأنا محروم إيناس الأأخت والابنة » 
8 وصحية الوالد والواد » 
« وحيداً في الأرض » وطريداً فوق الماء» 
« أمضي صابراً حتى ١‏ كل العمل 6 . 
ولا تروي لنا أسفار العبد الجديد إلا النذر اليسيرع نأ أسرة بولس ققد 
قيل ان ان مم انبأه بالمؤامرة التي كانت قد أحيكت الفتك نه؛ 
وهو في طريقّه من ل عل آنا ل" 
تغرف شيثا عن أخته . أما الذي نعلمه بقيناً أ ثهذاتة.+ ستممتع بكرم الضيافة في بيوت 
مختلفة» وان يكن ه هو نه رحلة” لت لا قاط لأ براه 
في كور تنوس أقام فترة من الزْمن مع ريكلا وأ كيلا وهمأ من صانعي 
اتليام مثله . وفي رحلته الأخيرة إلى أورشلي أقام أام كثيرة في ببث فيلس 
البثير . ومن البيوت التي استضافته 0 وفادته » بيت ليدية: نائعة 
الأرجوان » وه وأول بيت قبله في أور با وكان بولس قد رأى في حل أن 
رجلا من مكدونية يومىء اليه أن يعبر الى أور با لمدوتته . ولسكن با كورة 
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. الؤمنين في فيلي لم يكن رجلا » بل امرأة . ولا دخل الدينة لأول مرة » سار .. 
بمحاذاة اللهر » حيث موضع الصلاة . وكان أول من سمعه في أور با -معية 
للصلاة » من جتعيات السيدات . 

وق رسالة رومية ة 1١ : ١١‏ ) أسمع عن امرأة لك روفس » 
كان لماأتر كبير في حياة يواس . فأم روفس هذه ل تكتف بتربية انها 


نو ع 


وتنشئته على الفضائل المسيحية » بل قد شحءت ذلك الحندي المستوحش 
الجاهد في سبيل خدمة يسوع المسيح ؛ كأنه ولدها . 

ومن كان روفس هذا ؟ ومن معي أم روفس ؟ لثن كنا تجيل اسمبها » 
فان لدينا من الاسباب ما تحملنا على الاعتقاد بأن روفس هذا عو بعينه الذي 
ذ كرة مرفس ىق شاريه ( هرس 1: 1 التي نبدو لنا انبا اكت 
اومان كا . وهئا يتحدث مرقس عن واحد يدعى معان القيروالي 1 
الكسندرس وروفس . وسمعان القيرواني هذا هو الذي كان ١‏ تيا من المقل 
في يوم الصلب» وكلف أن تحمل صليب السيح . وذ كر ولديه 0 
بشارة مرقس بحملنا على الاعتقاد أن سمعان صار فيا بعذ مؤمناً بالمسيح ريا 
ومخاصا . وإلا فا الداعي ان يذ 5 ر اسم رجل لم يكن في تللك الساعة إلا 
شخصية شثيلة القدرفى مأساة عظئ © بل بذ كر امس ولديه أيضا ؟ وأغلب 
الن ان سمعان هذا غدا مؤمئاً » كسحان فيل يبل امن هد واكل نر 
واعتيدوا . 

ويقيناً أن الناس الآخرين قد اشفقوا على سمعان » وهو يشاطر وسوع 
النكات القاسية ؛ والتعييرات المرة » في طر يقه إلى الصليبء ولا شك ان ٠‏ 
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الحنود سخروا منه ومم ذلك ققد سار في طريق الجلحثة في تواضم هادىء . 
فذاع اسمه فيا بعد ) وعل مدى الاجيال » وذ كر عنه أنه الرجل الذي ألقى 
عليه الجنود الرومان بعض العبء في 1 لام امسيح . 
وف مدينة القيروان كان معان قد ترك زوحته وولديه الصغيرين » وربا 
كانت الأسرة قد تبعته الى الارض المقدسة . ولأن كان هؤلاء من مبود 
الشتات » وعاشوا يعيدين عن أورشلم » فامهم قد توقعوا بفارع الصبر جيء 
اللسيا . وكان يدنهم ندوة البر والتقى . 
ولكن كيف اتصل بؤلس الطرسومبي بهذا :الرجل البار. وزوجته 
وأسرته التقية ؟ لا نستطيع الجزم بقول فاصل » على ان في وسعنا ان ندلي 
باقتراح مقبول : فان الكنيسة في انطاكية سورية قد تأسست_على ما قيل 
في الفصل الحادي عشز من سفر الاعمال ‏ بأيدي التلاميذ الذين نثتتوا 
خارج أورشايم بعد استشماد استفانوس » وكانوا من أهل قبرس والقيروان . 
وتسمع فيا 55 عن تمان آخر - قيل عنه ممعان الذي يدعى نيجر ‏ ويظلن 
بعض الشمراح ان معان هذا هو بعينه سممان القيرواني . وفي كنيسة انطا كية 
بدأ التلاميذ يبشّون الدعوة بين اليونانيين الوثنيين و بين المهود اليونانيين 
على السواء . والى انطاكية تقدم برتابا موفداً من الكنسة في أورشلم 
ليرحث .تطوز الحوادث الذي نشأ عن هذا الموقف . وف هذه المدينة دعي 
التلاميد حي لأول مرة » لان الأمم ( الوثنيين ) أقباوا رأسا الى شركة 
السكنسة ؛ دون أن «صيروا ولا دخلاء البودية. وقد حبذ رايا ما راءء 
يل ذهب الى أبعد من هذاء ذلك انه انطلق من تلقاء نفسه يطلب شاول 
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شرفي لسر ء مكرك اكه يوماما ٠‏ ون اي لكر 
0 : ذهب برنابا الى طرسوس وألم على شاول ان يجيء و يشاركه في 
العمل العظي الذي كانت تقوم به الكنيسة في انطاكية ؛ والرجح أن هذا 
الرجل المستوحش » الذي ما فتىء 'ينظر اليه كحاسوس يخشى غدره » قد 
ألنى النصح والالفة والنشجيع في بت سمعان القيرواني . وعلى أي حال قد 
ضارت أ روقيق أها له ؛ وغدت تلك الرأة التي شددت عزام زوجها في. 
زمن الضيق ؛ وأحسنت تربية ولديهما في طريق الرب - مصدر قوة 
للرسول. بولس . لقد كانت رائدة الطريق للقديسات من النساء اللواني بذلن 
الثيء الكثير لتوطيد أركان السكنيسة وإصلاح الميئة الاجّاعية . ومن 
ذا الذي ينسى بسالة اليزابث قراي » وجان دارك » وفلورنس نيتنجيل » 
وكلارا بارتون » واديث كافيل + وغيرهن من النساء الباسلات . 


والآن ما الخواص التي امتازت بها أم روفس هذه ؛ وهي المثل الاعل 
في الامومة » مما جلها ان نكون كأم حنون الى قلب بولس الجاهد في 
0 الايمان » والمضطءهد في سبيل البر؟ وما النضائل التي نريد أن نراها 
في كل أم فاضلة 8 

١‏ ح قبل كل شيء روح التضحية . فان فسكرة الامومة تترك: في. 
التضحية والإربثار » وفي استعدادها ان موت ليحيا اولادها . وقد كان بولس 
مستعداً ان يرجم في لسترا » وان نيحد في فيلي » وان يكافح الوحش في 
أفسى ء وأن تنكسر به السفيئة في مالطة » وان يموت في رومية ‏ كل 
. هذا سبب تكريس نفسه السيح : ولكن من ذا الذي يقَدّر النصيب. 
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2 00 قائض شدائد 0 في حسمي 0 
الكنسة 6 . ان بيت سومان القيروانى الذي حمل 'الصليب لن >كن ان 
إتدى معق التضحية . 

والتاريخ القكدس حافل بالماذج الرائعة. عن محبة الامومة 00 
بأعز .شيء في سبيل الله . فبناك الصورة الجيلة التي رسمها المهد القدم للام 
حنة التي جاءت بولدها الصغير الى الكاهن ليخدم في المقدس . ولقد 
حسبت صموئيل هبة من الله ؛ فللّه وهبقه » ولم تحسبه ملكا لها بل ضحت 
بفرحها وسعادتها لكي مخدم ولذها الله في مستقبل حياته . وني كل مرة 
كانت نجيء اليه بالثياب » او الطعام » او تقدمات الميكل » كانت تكرسه 
العمل الأب السياوي . 

واكثيرون من ذوي النفوس الباسلة الذين لتغوا ال الم مثائل الاعان 
-والرحاء والخبة : فد شردوا ان مصدر إطامهم مستمد من صلاة أما ورعة 
تقية . ويذ كر هدسن تياور مؤسس إحدى مرسليات الصين +. بالاعحات 
والامتنان» صلاة أمه لاجلولدها الذي نشأ منهاملا متحاملاعلىالسيحية. ومع 
انه كان بعيداً عنها في وقت صلواتها ونضرغانها » ذان قوة تلك الصلاة قد 
وتجبته التوجيه الصالم . ومن ذلك اليوم أخذ هدسن تياور يعد نفسه ليكون 
رسولا للانجيل . 

ويذ كر لنا « ليكي » في تاريخه عن الآداب الاور بية ان أمبات 
القديسين أوغسطينوس » والذهي الفم . وبازيل » وجر حور يوس 
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الننازي > وثيودوريت. - قد لمبن الدور الرئيدي في اهتداء أولادهن . 
ثم يقول < لست في التار .يخ فترة » مهءا فسدت » ولنست هتاك كنسة » 
مهما عبثت بها الخرافات - لم يزينها كثير من النساء المسيحيات اللواتي 
كاسن حياتمن كلها لتخفيف الام الناس . وقدكانت خدمة اللهب_ة التي 
بذلها قوية الاثر ني نخفيف ويلات الثقاء البشري » وفي الوقت نفسه في 
رقم مستوى السكرامة الادبية لاقائمات بها » . 

»- وعدا ناي عا إل فض اخرى ف الأم السيحية : وهي الغيرة 
في الخدمة : فالأمومة نبيلة كريمةء لا فيا تتخل عنه فقط ء بل فيا تعطيه 
أيضا . لا ني التصاغر والوداعة فقط » بل في العمل المنتيج علير ال+نس البشري 


وزفيه. 


ان الآداب والفلبسفة اليونانية في القرن الرابم قبل المسيحلم يدامها ثيء 
في روعة أساوبها وصفاء معانها . وما يزال الفن السكلاسيكي في أثينا يقر بع 
فوق القمة بدون منافس؛ ومع ذلك فان حياة اليونان القومية العظمى لم ندم 
أكثر من ثلاثة قرون » وذلك لان الاسرة هوت من مكانسها اللاثقة مها . 
وقيل لنا ان الطبقات امتبوذة في العالم اليوناني كانت العبيد والنساء . ثم 
جاءت الدولة الرومانية القديمة فتحت للرأة حقوقاً اعظم مما كان لما في 
اليونان » ولكن سرعان ما أمست اللياة الاحداعية والادبية في :رومية 
فاسدة فاسقة » ذلك لان الزواج هزل فأمسى سخرية » وحياة الاسرة فسدت 
وانقليت صورتها . على أنه في وسط هذا الجتمع الفاسد المنحل » اعتصمت 
التعالم امسيحية بقوة الانان عاق خلمة الناء خير الجنن البشري 


1 


قاطبة . وخلم السكتاب المقدس »كا يخلع:الآن » على الرأة حدلة من الفرح 
والعزاء لم “يعد لها نظير في أي دين آخر . فبيأ للمرأة فرصة للخدمة النافمة 
المتتجة بسبب ما أوكل الها من تبعات جسام . وما كان لأم مومى غير 
سنوات قلال تعودت فهها ولدها الصغير قبل ان تبنته ابنة فرعون » ومع ذلك 
قد لقنته خلال تاك الفترة القصيرة انه من أبناء شعب الله ؛ فانطبءعت هذه 
على قلبه الغض ؛ انه بعك مرورأربعين عاما » تذ كر وهو ىق 
بلاط فرعون » اثدكان اسرائيليا وان إلههم هبه . 
وكانث « سوزان وسلي » أما لأسرة كبيرة من الابناء » فلم تعقها 
مشاغلها البيتية الكثير ة عن القيام ببعض نواحي النشاط الخارجي » ووجدت 
متسعا من الوقت لتبث روح الخاس في ائتين من أولادها » وهما. جون 
وتشاراس وسلي الاذين أهبا اتكلترا كلها غيرة وسماساء وغيرا الجاه حياة الجتمع 
الانكليزي كله . ويقول المؤرخ جرين عن حركة الميثودست التي رعاها 
خاك لجان <١ ١‏ أعدت الكيسة: إل حياة حدل: ونخاط دز 
وأدخل الدين الى قلوب الناس روح جديداً وغيرة أدبية أخلاقية . وفي 
الوقت ثفسه صفات أدينا » وهِذابت أخلاقنا » وسنادت روح جديدة من 
الاحسان وعمل الخير؛ فاصلحت يت ؛ وادخلت مواد الرأفة والرحمة 
فالمكة ال قواين المت بات وأبطلت جار الرقرى ؛ و يدت افير لير 
شي ات عل 1 
م ل وهدك فضميلة أخرى في الامومة الحقة » هي الغطف الشامل 
الواسم اللدى.. قلنا انه في انطاكية ١‏ كتسب. بولس :صداقة أم زوفس . وقي 


١م‎ 


تلك المدينة واجه المنيحيون لأول مرة الشكلة التي تخلق الاضطراب في 
العالم اليوم . فالكبرياء لاعنصرية » والتعصب للقومية » هما لعنة هذا العصر 
وجين تفسد دعاو الدع والقربية والوطن الل المسيحي الاعل للامرة 
والدولة » يضعف الامل في خلق نظام علمي جديد قاتماً على الاخاء 
والمدالة . وحين مخضم كل شيء للدولة او لأي نظام سيامي » تتقاب 
أوضاع الأسرة» ومسي مصنعاً لانتاج الجنود لتأبيد تلك الدول أو ذلك 
النظام . 

وهل يقدر العالم أن يفي دَيْمَهِ للنساء الباسلات اللوالي محدكين 
العادات والأوضاع الاجتاعية الألوفة » وقبلن مبادىء ومثلا جديذة لتحطى 
عوائق الكيرياء والفلم والأعتداء . كانت السيدة 2 هارت بيتشرستو » 
أماالأسرة » ومع ذلك فد كافحت ضد مساويء الرقيق التي عرفتها أميركا 
منذ قرن مغى . ووضعت كتابا في الوضوع » كان من | كثر الكتب 
رواجا في عصره » وبيعت نسح بالملابين .. ولا يشلك إنسان في انه 
لعب دوراً هاماً في تبديل متجهات الرأي العام . ونبضت الجاهير» التي لم 
تقرأ.من قبل بحثا سياسياً » ولا سمعث نقاشا جديا عن مساويء الرقه 
الاقتصادية , لمكافحة الاوثة التي حسبوها أشنم جرام ذلك العصر . 

وفي أميركا بدأ القوم يقدترون عظمة. ابراهيم لنكوان الخالدة » فان. 
آزاءه في تلك الايام العصيبة التي اجتازها الشعب الامريكي في معركة ٠‏ 
المرية » تصلح لهذا العصر تماماً وهو القائل : « وتحن لا تحمل ضغينة لأحد > 


ل 


ونبطن حبا لاجميع » صامدين في المق كا يعطينا الله أن ثراه ‏ لتجاهد 
ونكافح لاتمام العمل الذي يأيدينا . ولنعمل كل" ما من شأنه أن يمط 
سلاما عادلا مقيا ييننا» ومع جميع الشعوب 6 . 

عل أن قليلين يِذ كرون ما فعلته السيدة 8 صالى :وش لنكولن » 3 
ا وكانت الله زرحة ان 

إراهي أحبت ثلاثة أطفال لنفسها » وكزوجة أبكان ميسوراً لمأن سل 

لك تائيه - ولك كيت اماد داث ا ع ا 
حكيمة » تعتاز بصفات كر بمة عقلا وقلباً . ونحت إدارتها العاقلة » لم حصل أي 
احتكاك أو تحاسد بين طائنتي الأبناء . وقد أدركت « سالي بوش » من بادىء 
الأمرء الواهب الكامنة » والقدرة الفاثقة + التي امتاز بها ولد زوجهاء فشجمته 
على الدرس والاسزادة في حصيل العلل . وان أميركا » بل العالم كله » لنشعر 
بأمها مدينة للها بعض الدنن في إبراز زعامة لنكوان الرشيدة الجيارة إبان 
الأزْمة القومية » وفي ذلك العطف الشامل الذي استفاض من قاب لنكوان 
حتّى غمر الاصدقاء والاعذاء سواء بسواء . 

وقبل سنوات نشر الكاتب « بنيامين كد » مؤلفاً عنوانه « عل 
القوة » » انتقذ فيه حضارتنا الغر بية الحديثة انتقاداً شديداً . ومماقاله الكاتب 
انه قل ثنت فشل فشل المعرفة العامية الخردة » وانة من الجاقة أن نلتمس حلواية 
لكا كل الاحاء واتحديد هك هذه الالحية ووحل سان ل للحياة 
الاقتصادية والاجماعية » لا في العقل المتزن » بل في الفاطفة اللشتركة . على 
أننا قد رأينا أن هذه العاطفة المشتركة قد تضل في الوطنية الجاحة المعكوسة 


ركدلا 


القاغة على دعاوي الدم وأرض الوطن . غير أن هذا الكتاب تضمن الكثير 
مما يحملنا على التفسكير العميق ٠‏ فهو برى أن القوة الروحية العقلية ستتركن 
في زعامة النساء القبلة . وف هذا يقول : « حيما يصير امروٌ مثالياً » فالمر 3 
تكاد تكون ابلذ مراة مقاسن بثك الملنا:. .6 . ويد الكت أن 
فكرة الاخاء الانساني » ووحدة الانسانية ؛ قد بلغت في عقل المرأة مرتبة 
أرق نما بلئته في عتتل الرحَل ... وان صح هذا ء قانه لزام علينا أن تو 
وجوهنا ضوب الأمبات في انتظار الرقي الصحيح . 

2 القاعة الكبرئ 2 مكتية السك وتفرس الامريكي » بواشنطن » 
تموعة من التقوش الخائطية تبين تقدم الإضّارة » عثل أحدها اازراعة ؛ 
وآخر التربية » وآخر العلوم » وآآخر الننون » والاخير الببت . وأول نقش في 
هذه الجموعة مثل الانسان البداني الذي عاش على الفطرة » رجلا رامرأة 
١‏ كتسيا يحاود الميوانات » و يحثوان أمام مذبح من الحجر الفثشي وضعا عليه 
ذبيحتهما .من ” نرى في هذه المكتبة الكبرى أن بداية الرقي ونهايته 
انما في الأسرة التي تتوجه الى اله في طلب الهداية والقوة . ويمكن.مواجبة 
مشا كل الحياة وحلها يها تر كن الأسرةاعتامها حولمذبحالله. انأم روفس 
واحدة من عظيات النساء في الكنيسة الأولى » اللوأني يذ كرتنا بهذه 
الحقيقة البارزة 3 


١ "4 


عا 


